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  المقدمة
  

ولكـن لـدى    . من أولى الأمور لمعرفة الإسلام معرفة البيئة التي نشأ فيهـا ونمـى              
طّى أحوال المجتمع   على البيئة ويتخ  االله الذي يعلو    .  آخر لمعرفة دينهم، هو االله     المسلمين عاملاً 

وعلى العقل أن يخضـع لمعطيـات الـوحي         . والإيمانيصل الإنسان إليه بالوحي     . وظروفه
  . والإيمان هذه، وأن ينتصر لها

والعقـل  . الإيمـان والـوحي   بيد أنّنا نعلم أن أحوال المجتمع تساعد في فهم معطيات             
الطبيعية والعلـم والثقافـة     لبيئة  فالتاريخ والمجتمع وا  . المتواضع يحتاج إلى هذه كما إلى تلك      

كلّها ضرورية لفهم نشأة الإسلام وإدراك عقائـده وحسـن          .. والعوامل الاقتصادية والسياسية  
  . وسائل فعالة لمعرفته وفهمهأيضاًوهي . الإيمان به

بل هو رهين البيئـة     فالإسلام، بهذه النظرة، منوط، إلى حد بعيد، بالحركة التاريخية؛            
 ككل دين، لأجل خير الإنسان ابن البيئة      لهذا السبب كان الإسلام،     . ومرتهن بها أ فيها،   التي نش 
وحياة الإنسان . وأحوال الإنسان الاجتماعية هي التي تفرض نوعية الشريعة الموحاة. والتاريخ

  .هي المرجوة في كل دين

فاع عن حقوق االله    وواجب محبته قيمة في ذاتها، حتى أن الد       . فالإنسان إذن هو الغاية     
فكل إيمان باالله لا ينطلق من      . على حساب كرامة الإنسان ومحبته يجعل الدين برمتَه غير مجدٍ         

وقد يتبرأ االله من كل جهاد في سبيله يكـون          . محبة الإنسان وصالحه هو دين حرب وموجهة      
  . الإنسان فيه ضحية

 وتم مع النبي محمد، ويستمر على       الإسلام نشأ مع النبي محمد،    ن  إفي رأي المسلمين،      
   من عند» كتاب منزل «ما هو عليه طالما يوجد في أيديهم 



    مقدمة٦

  

 فالقرآن لا تبديل فيه ولا تحريف، هو الضـامن لاسـتمرارية الإسـلام              .االله على النبي محمد   
   ...)١(» الحقّ اليقين «ولا يخالج المسلمين شك بأن القرآن هو . وثباته

ن أحداث التاريخ والظروف الاجتماعية والعوامل الاقتصادية إ: مع هذا نستطيع القولو  
 ـ      وإذا كنّا نؤ  . الإسلامكلّها ساهمت في نشأة     .. والسياسية ن إمن بالوحي القرآني أو لا نؤمن، ف

وهذا الأمر لا .  للتاريخ الله، وفي ما هو    في ما هو  : ذلك لا يمنعنا البتة عن البحث في كلّ شيء        
بل نحـن  . علنا ـ بنظر المذهولين ـ مؤمنين، كما لا يجعلنا ـ بنظر المؤمنين ـ كافرين    يج

عن الحقّ يستوجب لنا من الكـافرين والمتـدينين      والبحث  . ندورعن الحق نبحث، وفي الحق      
  .سماحاً

  

******  

  

ان كان قبل القرآن والإسلام؟ أكان هناك شِرك أم توحيد؟ آلهة أوث          ماذا  : على هذا نسأل    
أكان هناك مجتمع فاسد أم مجتمع يعـرف بعـض          : أيضاً؟ ونسأل   )٢(» إله بني إسرائيل     «أم  

         صارت إليه بعده؟ هل في مبادئ الخير والصلاح؟ كيف كانت مكّة عند ظهور الإسلام؟ وعلام
كيف كان المجتمع الـذي     : القرآن إصلاح لمجتمعِ مكّة أم فيه إصلاح لمجتمع عالمي؟ وبكلمة         

 وهل جاء النبي محمد لإصلاح هذا المجتمع أم لأجل رسالة عالمية؟ وهـل       ..لإسلام؟نشأ فيه ا  
  !لو نشأ الإسلام في غير البيئة التي نشأ فيها لكان على غير ما هو عليه؟: نسأل

يدور البحث إذن حول بيئة الإسلام الاجتماعية، على أنّنا عالجنا البيئة الدينية في كتابنا   
» ونبي هو؟ «الجنا البيئة التاريخية في كتابنا وع. » قس أعربي «.  

 ــــــــــــــــــ
  .٥١ / ٦٩: وسنشير إلى ذلك كما يلي. ٥١ آية ٦٩القرآن، سورة ) ١(
 إله بنـي    «لى أن   إهذا ما يشير    . )٩٠ / ١٠ (» الذي آمنت به بنو إسرائيل        لا إله إلاَّ   «: جاء في القرآن  ) ٢(

نه بنو إسرائيل في جميع ما عرفه ع ن النبي دعا إليه وإلى الإيمان به،        أة النبي، و   كان يعرف في بيئ    »إسرائيل  
  .من صفات وكمالات



  ٧مقدمة  

  

ومقصدنا يبحث عن مفـاهيم جديـدة لا        . في البيئة الاجتماعية هذه لا بد من توضيح مقصدنا        
لـدينا  حقيقة باتـت  هذه ال. ندعي فيها المعرفة، بقدر ما نسأل عن حقيقة نبحث عنها باستمرار       

 مـن    مرسلاً هل كان محمد نبياً   : نقولوبصريح العبارة   . والسؤال عنها لم يعد بدعة    . مكشوفة
  ؟، وبذلك أصبح نبياً فاسداًنّه جاء ليصلح مجتمعاًإ؟ أم  عالمياًلدن االله ليؤسس ديناً

 ـ   . ان خطورة السؤال تضعنا في خانة الكافرين لا محالة           ذ علينـا   ولكنّنا، قبل أن يؤخ
مستلهمين لها المصادر الاسـلامية ذاتهـا، التـي         الكفر أو الإيمان نود السعي خطوة خطوة،        

 » هو مرآة صافية للعصـر الجـاهلي         « الذي   » القرآن   «وأهمها  . يعتمدها المسلمون أنفسهم  
فـي   هي ثروة تاريخية قيمة تفيد المؤرخ « التي » كتب التفسير    «وثانيها  . )٣(الإسلامولصدر  

 مورد غني من الموارد    أيضاً كتب الحديث وشروحها، وهي      «وثالثها  . )٤(»تدوين هذا التاريخ    
 كتـب السِـير     «ورابعهـا   . )٥(»ا لتدوين أخبار الجاهلية المتّصلة بالإسـلام        ـلا بد منه  التي  

سها وخام.  لمعرفة أحوال مكّة والنبي    اًـ مهم ا، تكون أصلاً  ـ، التي رغم طرافته   »والمغازي  
 كتاب االله، فـاطلبوه فـي       آيةٍ من  إذا أعياكم تفسير     «: قال عكرمة  الشعر الجاهلي الذي فيه      «

اللغـة، وهـو    ومنه تُعِلِّمت   نّه ديوان العرب، وبه حفظتِ الأنساب، وعرفتِ المآثر،         إالشعر، ف 
  .)٦(»من غريب كتاب االله وغريب رسول االله، وحديث صحابته والتابعين حجة فيما أُشكِل 

لهجرة بمائة وخمسـين    ولئن وفّق المؤرخون المسلمون في كتابة تاريخ الإسلام، بعد ا           
نّهم لم يوفّقوا قط في كتابة تاريخ ما قبل الإسلام، ولم يظهروا أية مقـدرة فـي                 إسنة ونيف، ف  

  في استقصاء أخباره، ولا براعة فيتدوينه، ولا همة 

  ــــــــــــــــــ
  .٦٦ / ١مفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، ال. د) ٣(
  .٦٧ / ١المرجع نفسه، ) ٤(
  .٦٧ / ١المرجع نفسه، ) ٥(
  . ١٠، الجمحي، طبقات الشعراء، ٣٠٢ / ٢، ٤٧٠ / ٢المزهر السيوطي، ) ٦(



    مقدمة٨

  

فهل تعمد المسلمون طمس أخبـار الجاهليـة؟        : وهو أمر يدعو إلى التساؤل    . تمحيص رواياته 
 لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير إلى الإسلام، فزعم أن رغبـة الإسـلام               «و  .  ذلك يبدو

 كانت قد اتّجهت إلى استئصال كل ما يمتّ إلى أيام الوثنية في الجزيرة العربية بصلة، مستدلاً               
ن المسلمين لـم    إلم يكن قصد الرسول هذا المعنى ف      ولئن  . )٧(» الإسلام يهدم ما قبله      «بحديث  
  .لاّ هذا المعنىإبه يفهموا 

فالإسلام، الذي قضى، بنظر هؤلاء المـؤرخين، علـى الشِـرك والوثنيـة والشِـيع                 
وحتـى  . والأحـزاب ، قضى، بالوقت نفسه، على كل أثر للمشركين والـوثنيين           ..والأحزاب

د عليه  لا يبقى إلاّ مصحفٌ واحد يتوح     مصاحف القرآن العديدة والمختلفة أُحرقت وأُتلفت، لكي        
وقد وعى الخلفاء الأولون خطورة تعدد الكتب والمصاحف، فعمدوا إلى          . )٨(الناس في عقيدتهم  

لاّ كتـاب   إقاع التي افتتحوها، لكي لا يبقى       ضدها، ولم يبقوا على كتاب واحد في الأص       الجهاد  
بات من  سبب ذلك   وب.. »ر ما بعدكم، وحكم ما بينكم       ب فيه نبأُ ما قبلكم، وخ     «الذي  االله الكريم،   

في الصعب على الباحثين أن يجدوا لهم مصادر ومراجع غير التي وضعها المسلمون، وتفنّنوا              
  فما أدراك تكون النتائج؟. وضعها

  

******  

  

 مـن   مرسلاًنبياًأكان محمد : بقي علينا البحث في شرعية هذا السؤال الكبير والخطير   
اء ليقوم اعوجاج مجتمعٍ فاسدٍ ؟ أكان محمد يعي أنّه نبي،            ج عند االله، أم كان مصلِحاً اجتماعياً     

ثم بماذا نجح محمد أول ما نجـح؟ أنجـح كمصـلح        أم أن الظروف الاجتماعية جعلته كذلك؟       
 ملء الحريـة بطـرح   لنا.. ؟ اجتماعياًاجتماعي بادئ ذي بدء، أم أن نبوته جعلتْ منه مصلحاً     

  .هذه الأسئلة
 ــــــــــــــــــ

  .١٠٨ / ١جواد علي، المرجع المذكور : انظر. ٧٨ / ١صحيح مسلم ) ٧(
  . » الحقيقة الصعبة « من ٣، رقم » عالم المعجزات «انظر كتابنا ) ٨(
  



  ٩مقدمة  

  

ولا نزال عنـد إيماننـا      . بالنبوة لا تقلّ قيمة عن مبادئ الإيمان        لطرحهاوالمبادئ المشروعة   
أحد ولا يعتدن   . وبحرية الإنسان بقبوله ورفضه كل شيء     كل شيء،   باالله القدير على    : بأمرين

خلاصه في الدين وبمعرفة علامات النبوة والأنبياء فيما هو يقضي علـى حريـة الإنسـان                إب
  .العقل في ماهية الأشياء جميعهاوشرعية بحث 

 للإنسـان   أيضـاً حقائق إلهية منزلة، ويتوجب علينا تقديسها، فهناك        فإذا كانت هناك      
وعظمة الإيمان باالله وبالنبوة تكمن في مدى تدخّل االله في حرية           . علينا إجلالُها حرية، يتوجب   

 ـ    . الإنسان دون أن يقضي عليها     ، التي تنسـاب    » سر النعمة    «وهذا ما يسمى في المسيحية ب
.  أو من حرية الإنسانبين ما هو الله وبين ما هو للإنسان بدقّة متناهية، دون النيل من قدرة االله       

  ...وبغير ذلك لا نستطيع فهم أي أمر إلهي

     والقلق والبحث المستمر ة في طبيعة    إيات  معط.. فالشكفـي    . الإنسانلهي وكلّها تنكب
فلا االله ينزعها منه، ولا الإنسان يحقّ لـه أن          . كيانه وتحدد هويته البشرية   الحرية التي تصنع    

دليل  تتحدى به كل طمأنينة؛ حتى أن أي         لغ درجة الشك عند الإنسان مبلغاً     وقد تب . يتخلّى عنها 
فما أدراك يكون فـي سـائر       . على وجود االله لم يعطَ للإنسان ليعيش مع االله بارتياح وسكينة          

وبذلك نقف،  . ، ونكفّ عن البحث عنه    شيتنا من االله أن نطمئن إليه كثيراً      خن  إ !الأمور الإلهية 
  .أكيدة عند حدود ما نرسمه من معطيات نظنّها أصبحت لدينا مطمئنّين،

  

******  

  

 أنزلها في كتـاب، وأن نلزمـه        » شريعة   « أن ننسب إلى االله      من هذه المعطيات مثلاً     
 يربط بها الإنسان إلـى      » عقيدة   «إلى أحد الأنبياء، وأن نتصور عنده        أوحى به    » دين   «بـ

هذه كلّها من صـنع     ... » الجهاد في سبيله     «نتقاتل لأجل   تجعلنا  الأبد، وأن نغار عليه غيرة      
   يعامِلواحدة فقط يطلبها االله، وهي أن يكون الإنسان رحيماً،. الإنسان، واالله منها بريء



    مقدمة١٠

  

ن االله بريء من    إ. االله، ما لم يفرضه االلهُ نفسه     ولا يفرض عليه، باسم     . والمحبةأخاه بالتسامح   
 » شريعة «  و»اب ـ كت«  و» نبوة «  و » دين   «اه، وبريء من كل     ـيكره أخ إنسان يحبه و  

  .، اعتبرها الإنسان منزلة من السماء نكاية بأخيه» عقيدة « و

 هـي نظريـة     » الشعب المختار    «ن نظرية   إ.  ليرذل آخرين  أناساً االله أن يختار     أيرب  
 شعب خـاص    ولم يكن الله يوماً   .  االله كل البشر مدعوون ليكونوا من مختاري     . تعصبيةقومية،  

فيه علـى    يعبد   » هيكل   «وليس له في الأرض     . ميزه عن سائر الشعوب بالعصمة والاختيار     
 ضمه هويته وكمالاته يتحدى به كتـب العـالم   » كتاب «وليس له  . أبنية الأرض كلّها  حساب  

 ـ يربط ا  » دين   «وليس له أخيراً    . الداعية إلى الخير والمحبة    ..  منزلة» شريعة «لإنسان فيه ب
، لا يحتاج معه  عميقاً باطنياً روحياًيقيم بينه وبين االله رباطاً. قيمة في ذاتهكل إنسان، عند االله، 
 انتماء يحد تهإلى أييهم. من حرفما بال البشر يفرضون على االله قيود!!!  

يميزون أنفسـهم   . ن لما لهم  أن يكون الله رجالٌ يتعصبون له، فيما هم يتعصبو        ويخشى    
يخصـون  . لاّ بااللهإ عن سائر الناس، ليحظَوا، لأجل اسم االله، بقدسيةٍ واحترامٍ واجلال، لا تليقُ  

فهل يظن هؤلاء الرجال أنّهم، في امتيازاتهم هذه،        ..  تعصبِهم أنفسهم بزِي وألقابٍ تحمل علامةَ    
 هل يظنون أنّهم يعكسون في وجوههم       ! تصرفاتهم يكونون ضمير العالَم الذي يبكّت الناس على      

أي .. ! ويعرفـون إرادةَ االله    ! ويستودعون أسرار االله   ! وينطقون بكلامِ االله   !االله وصورتَه روح  
   ! وأي مكر يمكرون به االلهَ والعباد!غشّ هو هذا الذي يقيمون عليه

اء ـ ويقع في ادع   ول الاّ ـمذهوليس من متدين    . » المعصومين   «دهر في   ـمصيبة ال   
، أو أنشأ   ، أو أسس حزباً   ، أو اعتمد مبدأ، أو وضع كتاباً      بل كل من وقف موقفاً    . » العصمة   «

  علـى علمـه    االلهَ في عصمته، ويحاشره   يتحدى  لكأن الإنسان   . ظن نفسه فيه معصوماً   .. ديناً
.. هراً شديدا لكبريائه  لكأن العصمةَ أصبحت، عند الإنسان عِوض ضعفهِ، ومظ       .. وسعةِ معارفه 

  دل أنبي هذا الحد من الادعاء، وف



  ١١مقدمة  

  

عن نسان ردع الآخرين    وكم أراد الإ  .. يه وتوسع دائرته  تقضي العصمة على الشر، نراها تغذّ     
  .بعنف هو أعنف من عنف الشر نفسهشرهم، فإذا به يقوم 

 يكشف لهم عـن  ختار االله له رجالاًي ؟ أحقّاً أخيراً» الرسالة « و » النبوة «وما معنى    
 فيه علـوم الـدنيا      عنده، يحملهم كتاباً منزلا من      يبعث االله رجالاً   أسراره وأسرار الكون؟ أحقاً   

ن الأنبياء،  إ. ادة النظر في ما به نتّهم االله       على مدى الدهر؟ لا بد من إع       جميعها، ويستمر قائماً  
 لشعوبهم، يـدلّونهم علـى       صالحين مصلحين وقواداً   اًمنذ القديم، كانوا، في بدء دعوتهم، اناس      

فيه مما هم عليه، ويعدونهم بالخلاص مما هم الخير وفعل الصالحات، ويعِدونهم لمرحلة أحسن  
وأفضل الأنبياء كان أولئك الذين تخطّوا إصلاح المجتمع إلى عالم الروح، وبشّروا            . من مفاسد 

أما أولئك الذين دعوا إلى فرض دينهم وشريعتهم بالعنف         . العالم بطرق المحبة وعمل الرحمة    
  .مدعو نبوة، ومختلسو رحمة االلهوالقوة فهم 

  

******  

  

فهل يقابلنا مدعو العصمة والتنزيل     . هذه الأمور هي من شرعية السؤال الذي نطرحه         
اسـتطاع  من  فليتمهل  . السؤال الكبير  والبحث كله هو جواب على هذا        !ورحابة صدر بسماحة  

والمطمئنّون إلى ما هم عليـه      .  نعمل » الحقيقة الصعبة    «نّنا في البحث عن     إ. التمهل والصبر 
وكل ذلك علـى حسـاب      .  عندهم الحقيقة سهلة، موحاة، منزلة، ذات عصمة       » عصمة   «من  

ياهم، لأجل الإنسـان، فـي      إمنهم بعض رحابة صدرهم، لنعمل، و     فليكن لنا   . الإنسان وحريته 
وبذلك يتمكّن فينا الإيمان باالله الذي نبغـي أن نجـرده مـن تصـوراتنا،          . ن الحقيقة البحث ع 

  .وخشيتنا كبيرة في أن يكون االله بحجم عقولنا. ونحرره من حجم عقولنا الضعيفة

. موضوع هو في غاية الصعوبة والخطـورة      ولئلا تكون الحقيقة سهلة اخترنا معالجة         
  . لها وتعليلاً محمد، بل توضيحاً من نبوةونبحث فيه، لا انتقاصاً



    مقدمة١٢

  

من الكلام على البيئة التي نشأ فيها محمد، وعلى وعيـه للرسـالة التـي               ولا بد، لأجل ذلك،     
وعدتنا في ذلك ما نعرفه عن مكّة، . وعلى تطور هذا الوعي بتطور الأحداث والأحوالحملها، 

الاقتصادية والسياسية والدينية والحضارية، ثـم       وأحوالهاعن طبيعتها، وسكّانها، ومجتمعها،     
 لمجتمع كان يـدب فيـه       المحمدية، التي لم تكن، في بدايتها، الاّ إصلاحاً       عن أولويات الدعوة    
 عنوذكائه، تلك المفاسد، لامحتْ،     ولو لم يتدارك محمد، بقوة شخصيته       . الفساد من كل جانب   
 علـى   لذلك، كان أول ما قام به محمد، حربـاً        . برمتهابية، قبائل وعشائر    سطح الجزيرة العر  

 لا مثيل فكان لدعوته نجاح. ودعم دعوته، لنجاحها، بتعاليم عرف ربطها بوحي السماء   . الفساد
  .له

. أمل في الكشف عن الحق التاريخي الذي لا ننكره على محمد بحال من الأحوال             ولنا    
، بحجة   عما يجرى عندنا   ن حقيقة ما جرى، لنكفّ    ويبقى لنا حقّ ما ندعو إليه، وهو الكشف ع        

معرفـة  ن عن ادعـاء     وليكفّ المتدينون المذهول  ومرة أخرى،   . الدفاع عن حقوق االله وأنبيائه    
وليرحمنا مدعو العصمة ويرتـدعوا عـن       .  إلى رسل السماء   أسرار االله، وهم مطمئنون كثيراً    

و هل يكون الإنسان ضحية من ضحاياهم الدينية        ؟ أ االله عندهم فراغاً  فهل يسد   . النطق باسم االله  
  ن؟ وأين هو حقّنا في الإنسانية؟وشرائعهم السرمدية؟ فأين هي الحرية إذ
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١٥  

  

  موقَع مكَّة في الجغرافيا: أولاً 
  

ومنها إلى عدن   . بينهما وبين دمشق مسيرة شهر    . بين إقليمي تهامة والحجاز    تقع مكّة   
ين، وعن مرفأ جـدة     ائف سبع تبعد عن يثرب نحو مائتين وخمسين كلم، وعن الط        . أيضاًشهر  
ا من جميع النواحي محيطـة حـول        ـال مشرفة عليه  ـمدينة في واد، والجب   « وهي  . ثمانين
  .)١(» الكعبة

وقد . حارة في الصيفِ، الاّ أن ليلها طيب .. من حجارة سود وبيض ملس     «وبناء مكّة     
. وليس بمكّة مـاء جـارٍ     . .رفع االله عن أهلها مؤونة الاستدفاء، وأراحهم من كَلَفِ الاصطلاء         

ولا يمكـن الادمـان     . ها بئر زمزم  بيوأط. وليست لهم آبار يشربون منها    . ومياهها من السماء  
  .)٢(» لاّ شجر الباديةإمكّة شجر مثمر وليس بجميع . على شربها

 )٦(، والبلـد  )٥(، وأم القرى  )٤(، وبكّة )٣(مكّة: فهي  . أطلق القرآن على مكّة أسماء عديدة       
والرأس، ولها أسماء كالبيت العتيق، لأنّه عتِقَ من الجبابرة،         ... )٨(، والوادي )٧(قريتَينواحدى ال 

  لأنّها مثل رأس الإنسان،

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٧ / ٥، » مكة «معجم البلدان، لفظة ياقوت الحموي، ) ١(
  .شجر البادية أي النخيل. ١٨٨ ـ ١٨٧ / ٥المرجع نفسه، ) ٢(
.  »ما سميت مكّة لازدحام النـاس بهـا       نإ: ويقال  . بارين، أي تذهب نخوتهم   نها تمك الج  سميت مكّة لأ   « )٣(

  .٢٤ / ٤٨وردت في القرآن مرة واحدة في . ١٨٢ ـ ١٨١ / ٥معجم البلدان 
 / ٥معجـم البلـدان     . »البيت  ويقال مكّة اسم المدينة، وبكة اسم       . لازدحام الناس بها   « أيضاًسميت بكّة   ) ٤(

  .٩٦ / ٣وفي القرآن مرة واحدة في . ١٨٢ ـ ١٨١
  .، أي عاصمة القرى٧ / ٤٢، ٩٢ / ٦القرآن ) ٥(
  ..، الخ٤٩ / ٢٥، ١٢٦ / ٢، ٣ / ٩٥، ٢ و١ / ٩٠، ٩ / ٣٥، ٣٥ / ١٤لقرآن ا) ٦(
  .مكة والطائف: ، أي ٣١ / ٤٣القرآن ) ٧(
  .٣٧ / ١٤ القرآن » واد غير زرع «) ٨(



    طبيعة مكّة١٦

  

، والقادس، والمقدسة، لأنّها تقدس من الذنوب، والباسة لأنّها تبس أي تحطّم            والحرم، والعرش 
  .)٩(الملحدين، وكوثى باسم بقعة كانت منزل بني عبد الدار

نّي لأعلم أّنّـكِ  إ «: وأما عن شرف مكّة ومكانتها فقد جاء على لسان رسول االله قوله         
ولا أن المشركين أخرجـوني منـك مـا         ـول. ى االله أحب البلاد الي، وأنَّكِ أحب أرضِ االله إل       

نّي لم أر السماء بمكانٍ أقـرب       إف.  لولا الهجرة لسكنتُ مكّة    «: وعن عائشة قولها    . » خرجت
ولم أر القمر بمكان أحسـن      . ولم يطمئن قلبي ببلدٍ قط ما اطمأن بمكة       . إلى الأرضِ منها بمكة   

ن االله حرم مكّة يوم خلـق       إ يا أيها الناس     «: ل  وفي حديث صحيح عن النبي قا     . » منه بمكّة 
  .)١٠(» لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماًلا يحلّ . السماوات والأرض

ولها اليوم شرف عظيم بأن لا      . لقد احتفظت مكّة بمكانتها المقدسة منذ البدء حتى اليوم          
     يمة   . يدخلها كافر أو مشرك أو ذمنّها دار قرار وسلام، فيما     إ: )١١(المسلمينعلى  لاّ  إفهي محر

سواها من بلدان هو دونها في المقام، لأنّها دار الإسلام الأولى، وفيها لا تمارس إلاّ الشـريعة                 
شرفها أنّهـا   . الإسلامية بدقتها؛ لها على العالم بأسره كل الفضل، وليس للعالم عليها أي فضل            

وقد اصطبغ الإسلام بمـا لهـا،   . اختصها االلهُ بها منذ الأزل  أعطتْ للإسلام من مميزاتها التي      
وليس على أحد أن ينكر لها هذا الفضـل إلـى           . تأثّر بها، وأخذ عنها معظم شرائعه المدنية      و

  .الأبد

. ل فيها الحياة  ها، لم تكن ذات طبيعة غنية لتسه      فضلها وشرف مكانت  رغم  بيد أن مكّة،      
  .فلنفصل ذلك.  معها العيش بهناءفقر يصعببل كانت إلى حد من الجدب وال
  ــــــــــــــــــ

  .١٨٥، ١٩٣ ـ ١٨٢ / ٥معجم البلدان، ) ٩(
  .٢٨ / ٩، سورة التوبة ١، الترمذي، باب الحج ٣٧البخاري، باب العلم ) ١٠(
. ١٨٥٣ زارها سنة    » برتن «، وكذلك الانكليزي    ١٨٢٩ السويسري دخلها سنة     » بورخاردت «لاّ أن   إ) ١١(

  .وكلاهما كتب عنها ووصفها بدقّة



١٧  

  

  الفقر والجوع في مكَّة: ثانياً 
  

، فيما سوريا هي بلاد     )١٢(» بلد الجدب والفقر والضيق    «و  ـالحجاز بصورة عامة ه     
وأكثر جدب الحجاز في مكّة، ذات      . )١٣(»  الخمر والخمير والأمر والتأمير والديباج والحرير      «

فيه الأرض، ولا تبتسم لـه       اقليم صعب عسير، تجدب      «احلة، إذ هي    الطبيعة الصحراوية الق  
 أولـي   «ا، فـتكلم علـى      ـد أشار القرآن إلى كثرة الأمراض فيه      ـوق. )١٤(» لاّ قليلاً إالسماء  
: ووصفها المقدسي بقوله    . )١٦(»  أو عمى ونحوه   ةكل صاحب زمان   «، أي على    )١٥(»الضرر  

  .)١٧(»  وذباب في غاية الكثرةبالحرم حر عظيم، وريح تقتل،يكون  «

يعيش أهلها على ما    . ، بشهادة القرآن، قرية جدباء، لا زرع فيها ولا نخيل         أيضاًوهي    
 رزقُها رغداً من    « يأتيها. )١٨(»ثمرات كل شيء   يجبى إليها من     «يجلَب إليها من خارج، وما      

 ـ  ب «، بل هي    )٣٠(»ر ذي زرع    ـ وادٍ غي  «ا  ـ، لأنّه )١٩(»كل مكان     بلـد   « و   )٢١(»تة  ـلدة مي
   يحييها االله من)٢٣(» أرض ميتة « أيضاً أو )٢٢(»ميت 

  ــــــــــــــــــ
  .١٥٦ / ١٤الاصفهاني، كتاب الأغاني ) ١٢(
  .٥٥، أخبار مكّة الأزرقي، انظر ١٩٦ / ١٩المرجع نفسه ) ١٣(
  .١ / ١طه حسين، على هامش السيرة ) ١٤(
  .٩٥ / ٤القرآن ) ١٥(
  .٩٥ / ٤ الجلالين على تفسير) ١٦(
  .٨ / ٩٥المقدسي، جغرافيا ) ١٧(
  .)٢٣٦اليعقوبي، جغرافيا صفحة  (» قوت أهلها من غيرها «. ١٢٦ / ٢، ٥٧ / ٢٨القرآن ) ١٨(
  .١١٢ / ١٦سورة النحل ) ١٩(
  .٣٧ / ١٤سورة ابراهيم ) ٢٠(
  .١١ / ٥٠، ١١ / ٤٣، ٤٩ / ٢٥القرآن ) ٢١(
  .٥٧ / ٧، ٩ / ٣٥القرآن ) ٢٢(
  .٣٣ / ٣٦القرآن ) ٢٣(



    فقر مكّة١٨

  

، حتى يجعل لأهلهـا فيهـا       )٢٦(فيها أنعاماً ، ويوجد   )٢٥(عليها من السماء ماء   ، وينزل   )٢٤(سخائه
  . لم تكن لها في طبيعتها الجدباء)٢٧(معايش

ولـيس علـى    . )٢٩(، وابتلى به أهلَهـا    )٢٨(» أذاقها االلهُ لباس الجوع      «هذه البلدة الميتة      
 ليس لهم طعام إلاّ من      «، هم الذين    )٣٠(» الذي أطعمهم من جوع      « إلاّ التوسل إلى االله      المكّيين

تـل  مد بعض الناس إلى ق    عولكثرة الجوع في مكّة     . )٣١(»ضريع لا يسمِن ولا يغني من جوع        
؛ كما  )٣٢(» نحن نُرزقهم واياكم  .  ولا تقتلوا أولادكم حشيةَ إِملاق     «: أولادِهم، فحذّرهم االله بقوله   

 لا تُكرِهوا فَتياتِكم علـى البغـاء        «: حذّر الذين يبيعون بناتهم للزنى ليكسبوا أجورهن بقوله         
  .)٣٣(»عرض الدنيا لتبتغوا 

 ـ  . اتهم، من أشد عذابات جهنم    الذي اختبره المكّيون في حي    وقد يكون الجوع،        وبـل ه
 ولا لهم طعام إلاّ من ضريع، لا يسمن ليس «:  قال القرآن عن سكّان جهنم.صورة كافية عنها
 مثل الجنّـة    «:  خيرات الجنّة يكمن في طعامها الدائم        أن أفضل في حين    . »يغني من جوع    

 قـد   )٣٥(» فواكه كثيرة    «فيها  . )٣٤(»وأكلُها دائم   . التي وعد المتّقون تجري من تحتها الأنهار      
  .يهم في جنّتهحرِم منها أهلُ مكّة في حياتهم، فعوض االله بها عل

  ــــــــــــــــــ
  .١١ / ٥٠القرآن ) ٢٤(
)١١ / ٤٣) ٢٥.  
)٤٩ / ٢٥) ٢٦.  
)٢٠ / ١٥، ١٠ / ٧) ٢٧.  
)١١٢ / ١٦) ٢٨.  
  .»...  لنبلونّكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات«: ١٥٥ / ٢) ٢٩(
)٤ / ١٠٦) ٣٠.  
  .شوك خبيث:  ، أي » ضريع « ٦ / ٨٨) ٣١(
)١٥١ / ٦، ٣١ / ١٧) ٣٢.  
)٣٣ / ٢٤) ٣٣.  
)٣٥ / ١٣) ٣٤.  
)٣١ / ٧٧) ٣٥.  



  ١٩فقر مكّة  

  

هذه الصورة عن الفقر والجوع، التي أشار إليها القرآن، والتي عاشها المكّيـون، لـم                 
 عن بال المسلمين الفاتحين الذين لم يهجموا هجمتهم الخاطفة إلى بلاد الشام، إلاّ بسـبب                تغب

لقد عرفَ المسلمون أنفسهم،    . قر والجوع والبؤس الذي ضربهم في جزيرتهم القاحلة       الجهد والف 
كما عرف عنهم ذلك أعداؤهم، بأن الذي دعاهم إلى الفتوحات كان الجوع والفقر أكثر مما كان     

  .الدين

 وأوضاع أهلها   عن مكّة  صورةً ضافية    ) م ٨٢٢/ ـ   ه ٢٠٧+ (وقد نقل إلينا الواقدي       
د من قيادة الجيوش المسلمة،     اء في خطبة لعمر بن الخطّاب بعد عزلِ خالد بن الولي          فج. السيئة
 وشرها كنتُ لـه  )أي أذى مكّة (من صبر على أذاها     : يقول. )ص( سمعتُ رسولَ االله     «: فقال
 وبلادكم بلاد لا زرع فيها ولا ضرع، ولا ماء أوقِـر            «: وأضاف عمر  . »عاً يوم القيامة    شفي

نّي أريدها للخاصةِ والعامـةِ لأؤدي  إو. قد وعدنَا االله مغانم كثيرة و. بلَ لآِمن مسيرةَ شهر   به الا 
  .)٣٦(»الأمانةَ والتوقير للمسلمين 

 شيمتكم أيها   «: هرقل وعمرو بن العاص، قال فلسطين     ن  وفي مساجلة بين فلسطين ب      
ما في أيديكم من العمارة والأنهـار        نأخذَ..  نريد أن  «: أجاب عمرو  . »رب الغدر والمكر    الع

نّه ما حملكم   إ أَعلَم   «: فقال فلسطين  . »القفر  عِوضاً عما نحن فيه من الشوكِ والحجارة والبلَدِ         
أما زعمتَ أن    ! أيها الملِك  «: فرد عمرو  . » الجهد العظيم    على ذلك وأخرجكم من بلادكم الاّ     

 والذرة، فإذا رأينا طعامكم واستحسنّاه فلن كنّا نأكلُ خبز الشعيرِ. عمفن. الجهد أخرجنا من بلادنا
 نبارحكم حتى نأخذَ البلاد من أيديكم، وتصيروا لنا عبيداً، ونستظلَّ تحت أصول هذه الشـجرةِ              

ن منعتمونا مما ذقناه من بلادِكـم مـن       إف. ، والأغصانِ الطيبةِ الثمار   العالية، والفروعِ المورقةِ  
  لاّ رجالٌ أشوقُإيش، فما عندنا الع لذيذِ

  ــــــــــــــــــ
  .٩٦ / ١الواقدي، فتوح الشام ) ٣٦(



    فقر مكّة٢٠

  

  .)٣٧(» ن القتالَ كما تحبون أنتم الحياةوكم من حبكم الحياة، لأنّهم يحبإلى حرب

ا  هؤلاء العرب خرجو   «: الرديئة قوله وجاء على لسان هرقل عن المسلمين وأحوالهم          
من بلاد الجدب والقحط وأكْل الذرة والشعير إلى بلاد خصبة كثيرة الأشجار والثمار والفواكه،              

وليس ما يزجرهم شيء لما فيه من العـزم والقـوة         . فاستحسنوا ما نظروه من بلادنا وخصبنا     
العرب وهم أضعف الخلـق، عـراة        .. «: ومرة أخرى، وصفهم بقوله     . )٣٨(»وشدة الحرب   

  .)٣٩(» جياع الأكباد الأجساد،

ن إ «: والكلام نفسه جاء على لسان وردان أحدِ قوادِ الروم يقول فيه عـن العـرب                  
أخرجهم إلينا قحطُ الحجاز وجوعه وشـدةُ الضـرر         . أكثرهم جياع، وعبيد، وعراةٌ، ومساكين    

ن العـرب   إ «: لرومي بطْريقِ حمص يقول لجماعته    وورد على لسان هربيس ا    . )٤٠(»والبلاء  
وإذا . وهم قد لحقهم الجوع في مدينتكم. مثَلُهم كمثَلِ السبع إذا وجد فريستَه لم يرجع إلى غيرها     

  .)٤١(»أشبعناهم انصرفوا عنّا 

 :مصر ما توجه به إلى العرب بقوله   قائد قواد الروم في      صبول على لسان    أيضاًوجاء    
وقد . أن تفتحوا البلاد، في قحط وجوع، وتموتون هزالاً        قد علّمنا أنّكم كنتم في بلادكم، قبل         «

فقركم  وتقلّدتم بسيوف مجوهرة، وسعدتم بعد        مسومةً ، وركبتم خيولاً  ، وشبعتم لحماً  ملكتم بلاداً 
  .)٤٢(»وفاقتكم 

  فها هو كسرى يجمع. سه عرفه الفرس واختبروه عن العربوالشيء نف  

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢ ـ ٢١ / ٢ الشام الواقدي، فتوح) ٣٧(
  .٤١ / ١المرجع نفسه ) ٣٨(
  .١٦١ / ١المرجع نفسه ) ٣٩(
  .٦١ / ١المرجع نفسه ) ٤٠(
  .٩٨ / ١، و١٤٩ / ١ع نفسه المرج) ٤١(
  .٢٣٧ / ٢المرجع نفسه ) ٤٢(



  ٢١فقر مكّة  

  

فهـم ينظـرون لهـم      .  اعلموا أن هؤلاء العرب قد أخرجهم الجدب والجهد        «: قواده ويعلمهم 
  .)٤٣(».. واعلموا أن العرب لهم الطمع..  يسكنون إليها، وينزلون فيهاضعموا

ففي مروج الذهب نـرى     . وفي مصادر أخرى غير الواقدي، نرى الشيء نفسه يتكرر          
 ،كنّا أذلّة يطؤنا النـاس     !نّا معشر العرب  إ «:  شعبه لذي الجناحين ملكِ نهاوند     قول المغيرة بن  

   ف   ولا نطؤهم، ونأكلُ الكلابقريش      )٤٤(» والجِي دج يولا أعلـم    «:  وفي اليعقوبي قولٌ لقُص 
ويعلّـق   . »رجـاً  فليخرِج كل إنسان منكم من مالِـه خ       . عند العرب أعظم من الطعام    مكرمةً  

  .)٤٥(»لملك في يد قُصي بسبب ذلك  فثبتَ ا«: اليعقوبي بقوله

وكم صلّى  . )٤٦(»بك من الجوع     أعوذ   نّيإ اللهم   «: كم صلّى النبي إلى ربه يقول له      و  
 لا يقتل أمتـي     «النبي بأن االله    وتأكد  . )٤٧(»جياع فأشبعهم   نّهم  إ اللهم   «: من أجل أمته بقوله     

وكم . )٤٩(» فيهلكهم به عامة      لا يسلّط على أمتي جوعاً     «وقد عرف بأن االله     . )٤٨(»بسنَةِ جوع   
ن االله  إ «:  نعمة االله حتـى قـال      فعرف أخيراً . )٥٠(»ئع   أطعموا الجا  «: نصح لأمته بقوله لهم   

  .)٥١(»أعطاني أن لا تجوع أمتي 
  ــــــــــــــــــ

  .١٨٤ / ٢الواقدي، فتوح الشام ) ٤٣(
  .٣٢٣ / ٢المسعودي، مروج الذهب ) ٤٤(
  .٢٣٩ / ١تاريخ اليعقوبي ) ٤٥(
، سنن ابن ماجه، باب الأطعمـة       ٢٠ و ١٩ذة  سنن النسائي، باب الاستعا   ،  ٣٢سنن أبي داود، باب الوتر      ) ٤٦(

٥٣.  
  .١٤٥سنن أبي داود، باب الجهاد ) ٤٧(
  .٢٤٢ / ٥ابن حنبل ) ٤٨(
  .١٦ / ٦، ٣٣٣ و٣٣٢ / ٤، ابن حنبل ٩باب الفتن ابن ماجه، ) ٤٩(
  ... ، حنبل٢٦مي، سير ار، د٤، مرض ١، أطعمة ١٧١ري، جهاد البخا) ٥٠(
  .٣٩٣ / ٥سنن ابن حنبل ) ٥١(



  ر مكّة  فق٢٢

  

وبسببها زحف  . كلّها كانت في مكّة   .. الجهد والفقر والجدب والقحط والبؤس والحرمان       
وزحـف المسـلمون،    العرب، قبل الإسلام، بتجارتهم نحو بلاد واليمن وغزة ومصر والهند؛           

وهي التي قررت نوعية الحياة فـي مكّـة والحجـاز وتهامـة ونجـد               .. بفتوحاتهم الخاطفة 
. » جهـاد    « و   » مغانم   «ررت مستوى شرائع القرآن، بما أجازت لهم من         والعروض، كما ق  

رامل تيان الصدقات مع اليتامى والأ    إسنات و دعوة الإسلام الملحة إلى فعل الح     تكن  ولم    
 قطع  «يعة   لم تكن شر   أيضاًوربما  . لاّ من وحي جوع مكّة وفقرها     إ.. والمساكين وأبناء السبيل  

  ..لاّ لأجل ضرب جشع الأثرياء في أكلهم أموال الفقراءإ »  الربا« ومنع »يد السارق 

فلو لم يكن الفقر والجوع في مكّة إلى هذا الحد، لما كان المسلمون في فتوحاتهم بلغوا                  
 تعوذوا بـاالله مـن      «: طفة، وتبقى كلمة الرسول في صلاته     إلى هذا الحد، وبهذه السرعة الخا     

  .صورة صادقة عما كان عليه أصحابه في مكّة) ٥٤٠ / ٢ابن حنبل  (»الفقر والقلّة والذلّة 



٢٣  

  

  حر مكَّة وجفاف مناخِها: ثالثَاً
  

لهيـب رمالِهـا،    .  مناخها «وزاد في فقر مكّة وقحل طبيعتها شدةُ الحر والجفافِ في             
عم وحرارةُ شمسها، ونشفُ هوائها، جعلتْ أرضها يابسةً قاحلةً جدباء؛ لا شجر على سطحها ين             

لا غرابـة  . يخفّف من حدة حرهاالإنسان بظلّها، ولا عين ماء ترطّب أجواءها، ولا اخضرار          
وقـد  . بين جبلين، تحجز عنها رطوبةَ البحر وأبخرته      في ذلك، فمكّة تقع في صحراء قاحلة،        

 من صبر على حر مكّة ساعةً من نهـار، تباعـدتْ   «:  نبوي شدةَ الحر فيها، فقال ذكر حديثُ 
 من ن حر مكّة هو جزء واحد من سبعين جزءاًإ «: أيضاًوقال  . »مسيرةَ مائة عام نه جهنم ع

  .)٥٢(»حر جهنّم 

فها هو يدعو المسلمين الذين     . وفي القرآن عن حر مكّة ومقابلته بحر جهنّم كلام كثير           
. )٥٣(»كانوا يفقهـون     لو   نار جهنّم أشد حراً   :  قل «: ا عن الجهاد في غزوة تبوك بقوله      تخلّفو

 واالله «: قـال . االله على الإنسان في مكّة وفرةَ الظلال والغمام والسـراويل  ويعتبر أن من نِعم     
 وظللنا عليكم   «: أيضاًوقال  . )٥٤(»وجعلَ لكم سروايلَ تَقِيكم الحر      ... جعلَ لكم مما خلقَ ظِلالاً    

  .)٥٥(»الغمام 

        الإنسان، سيأتي في ظـلال وغمـام       ديويوم يأتي االله، في آخر الأزمان، لي هـل  «: ن 
كما أنّه من دلائل صحة الإيمان بـاالله أن         . )٥٦(»من الغمام    أن يأتيهم االله في ظلل       لاَّإينظرون  

   ألم«: الظلِّ يمده االلهُ عليهيرى الإنسان نعمةَ 

  ــــــــــــــــــ
  .٣٠، مسلم باب الجنّة ٤٧٨، ٤٦٧، ٣١٣ / ٢ابن حنبل ) ٥٢(
  .٨١ / ٩سورة التوبة ) ٥٣(
  .٨١ / ١٦سورة النحل ) ٥٤(
  .١٦٠ / ٧: ، انظر ٥٧ / ٢سورة البقرة ) ٥٥(
  .٢١٠ / ٢سورة البقرة ) ٥٦(



    حر مكّة٢٤

  

الظلّ       تر ك كيف مدلتي ده أهلُ مكّة، من مباهج الجنّة ا      وقد يكون الظلّ الذي يفق    . )٥٧(» إلى رب
  .)٥٩(» دائم «، و )٥٨(» ظلّ ممدود «القرآن بـتتصف جنّة  أن  إلى درجة؛المسلمونيشتهيها 

 فيها علـى  «، يتكّئون  )٦٠(» في الجنّة في ظلال      «وهكذا هو بالفعل حال المتّقين، فهم         
 أزواج مطَهرة ونُـدخِلُهم ظـلاّ       «ا مع   ـيدخلهم االلهُ إليه  . )٦١(» ا شمساً ـالأرائك لا يرون فيه   

 في ظـلال    «وجميعهم  . )٦٣(»م في ظلال على الأرائك متكّئون        وأزواجه «فهم  . )٦٢(» ظليلاً
 ظلالهـم بالغـدو     «، و   )٦٥(»ن اليمين والشمائل سـجداً الله        يتفيئوا ظلاله ع   «،  )٦٤(»وعيون  

 ـفي الجنّة أشجار    . )٦٦(»والآصال   أما أصحاب النـار    .. )٦٧(» دانيةٍ عليهم ظلالُها     «وصف ب
  .)٦٨(» ظليل ولا يغني من اللهب  لا«: فلا ينعمون بأي ظلّ 

وفي الأحاديث النبوية صورةً أخرى رائعةً عن الذين يرضى االله عليهم، هؤلاء يمتّعهم               
. )٦٩(» أظلَّه االلهُ يوم القيامة تحتَ ظلِّ عرشِهِ يوم لا ظِلَّ الاّ ظلُّه            «: يقول. لقيامةاالله بظلّه يوم ا   

 أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلاّ        «: يقول. ون له ظِلٌّ كظلّ االله    وهي نعمةً أعطاها االلهُ لرسولهِ ليك     
  .)*)(٧١(» يتقلّب في ظلّها في الجنّة «والمسلم الذي يحظى بالسعادة القصوى . )٧٠(»ظلّي 

  ــــــــــــــــــ
)٤٥ / ٢٥) ٥٧.  
)٣١ / ٥٦) ٥٨.  
)٣٥ / ١٣) ٥٩.  
)٤١ / ٧٧) ٦٠.  
)١٣ / ٧٦) ٦١.  
)٥٧ / ٤) ٦٢.  
)٥٦/  ٣٦) ٦٣.  
)٤١ / ٧٧) ٦٤.  
)٤٨ / ١٦) ٦٥.  
)١٥ / ١٣) ٦٦.  
)١٤ / ٧٦) ٦٧.  
)٣١ / ٧٧) ٦٨.  

، سنن الدرامي،   ٦٧باب البيوع   سنن الترمذي،   ) ٦٩(
 / ٢،  ٧٣ / ١، مسند ابـن حنبـل       ٥٠البيوع  
  ...، الخ٤٢٧ / ٣، ٣٥٩

، الـدرامي، بـاب     ٣٨صحيح مسلم، باب البر     ) ٧٠(
الشـعر  ، ابن مالك، الموطّأ، بـاب       ٤٤الرقاق  

  ...الخ. ٣٣٨، ٢٣٧ / ٢، ابن حنبل، ١٤، ١٣
  . ٢٣٠، ١٥٤ / ٣مسند ابن حنبل ) ٧١(

قد يكون من براهين القرآن والإسلام على وجود        (*) 
 جعل لكم ممـا     «االله وجود الظل، إذ هو الذي       

  ).٨١ / ١٦سورة النحل  (» خلق ظلالاً

  



٢٥  

  

  ندرة الماء في مكَّة: ابعاً ر
  

وبحـقٍ سـمي   . ر أرض مكة ندرةُ الماء فيها وقلّةُ الأمطار فوقَ سطحهاوساهم في فق    
وليس في مكّة سوى بعض الآبار      .  لأنّه يغيثُ الناس والأَنعام من موتٍ محتّم       »  غيثاً «المطر  

ب جـد    حفرها عبد المطل   » بئر زمزم    «وكان أهمها شهرةً    المحفورة لسقايةِ الناس والسرحِ؛     
   شديد بـين زعمـاء         .  من عهد اسماعيل   نّهاإوقيل  . الكعبةالنبي قرب وقد جرى عليها خصام

  .مكّة، وذلك لشدةِ حاجةِ الناس إليها وإلى الاستفادة من مائها والاستقلال بها

أهمهـا  كتب الأحاديثِ والسِير إلى أن االلهَ فضلَ قريشاً بسـبعِ خصـال،             وقد أشارت     
 اتّهم القرآن أصحابه بجعلِهم سـقايةَ الحجـاج تعـادلُ           جةِ أنِ ، على در  » السقاية   «وأعظمها  

 أجعلتم سقايةَ الحاج وعمارةَ المسجدِ الحرام كمن آمـن          «: قال. والجهاد في سبيله  الإيمان باالله   
  .)٧٢(»لا يستوون عند االله  !باالله واليوم الآخَر وجاهد في سبيل االله

       فتنبـتُ الـزرع،           ولقلّة الماء في مكّة اعتبر القرآن االلهُ بها الأرض ها نعمةً يمدوجود 
       ،وتحيي الناس ،حروتبعد عن السكّان الهلع       وتسقي الشجر، وتروي الس ،ر الينابيعوالظمأ وتفج

 هو الذي أنزل من السماء مـاء        «: قال. ووفرتُها آيةٌ من آياتِ االله البينات     . والمرض والموت 
خيلَ والأعناب ومن ينبتُ لكم به الزرع والزيتون والن.  فيه تَسِمونمنه شراب، ومنه شجر. لكم

  .)٧٣(»ن في ذلك لآيةً لقوم يتفكّرون إ. كلِ الثمرات

  ــــــــــــــــــ
  .١٩ / ٩سورة التوبة ) ٧٢(
  .١٠ / ١٦سورة النحل ) ٧٣(



    ندوة الماء٢٦

  

 على نعمة المـاء   ـ تأكيداً ولا بد من ذكر بعض آيات القرآن ـ مع ما فيها من ترداد   
 فأخرج به من الثمـرات       وأنزل من السماء ماء    «: قال. ها االلهُ الأرض بعد موتِها    التي أحيى ب  

 أنزل  «و. )٧٥(» فأخرجنا به نبات كل شيء        هو الذي أنزل من السماء ماء      «و. )٧٤(» لكم   رزقاً
  و  . )٧٦(»أزواجاً من نبات شتّى      فأخرجنا به    من السماء ماء»     لنا من السماء مـاءمباركـاً   نز  

 وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد          «. )٧٧(»فأنبتنا به جنّات رحب الحصيد      
: الينابيع وتفجرت اء فاضت   ـوبالم. )٧٩(»اء كل شيء حي     ـمن الم ا  ـ جعلن «و  . )٧٨(»موتها  

  .)٨٠(» أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها «

 ظلّ ممدود   «: ن الأكل والظلّ في الجنّة دائمان، كذلك الماء فهو فيها دافق أبداً           وكما أ   
زير وما وعد االله بالماء الغ    . )٨٢(»ن في الجنّة بحر الماء      إ «وفي الحديث   . )٨١(»وماء مسكوب   

 للذين   عما حرِم منه المكّيون في حياتهم الدنيا، ومكافأة        لاّ تعويضاً إوالأنهار الجارية في الجنّة     
ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنّات تجـري مـن تحتهـا             إ «: قال. لحاتعملوا الصا 

  .)٨٣(»الأنهار 

، كأفضـل صـدقة   )٨٤(»الماء  فضل صدقة «وبسبب ذلك شدد النبي في أحاديثه على       
  .» الأنهار تجري من تحتها «يستحق المسلم معها الجنّة حيث 

  ــــــــــــــــــ
  .٣٢ / ١٤، سورة ابراهيم ٢٢ / ٢ البقرة سورة) ٧٤(
  .٩٩ / ٦سورة الانعام ) ٧٥(
  .٢٧ / ٣٥، ١٠ / ٣١: انظر . ٥٣ / ٢٠سورة ) ٧٦(
  .٩ / ٥٠سورة ) ٧٧(
  .٢٤ / ٣٠، ٦٣ / ٢٩، ٦٥ / ١٦، ١٦٤ / ٢سورة ) ٧٨(
  .٣٠ / ٢١ سورة )٧٩(
  .١٧ / ١٣سورة ) ٨٠(
  .٣١ / ٥٦سورة ) ٨١(
  .٥ / ٥، أحمد بن حنبل ٢٧ة سنن الترمذي، باب الجنّ) ٨٢(
  ..الخ. ٩ / ١٠، ٧٢ / ٩، ٤٣ / ٧، ٦ / ٦، ١٢ / ٥، ١٥ / ٣، ٢٥ / ٢: انظر) ٨٣(
  .١ البخاري، باب المساقاة ، صحيح٨ابن ماجة، باب الأدب ) ٨٤(



٢٧  

  

  خَاتِمة الفَصل الأول
  

، شحيحة المياه،   مكّة إذن قرية فقيرة الموارد، قليلة الخيرات، شديدة الحر، جافّة المناخ            
تحتاج إلى سنَدٍ   . المواسم، صعبة المعاش  مجدبة التربة، نادرة الأمطار، ضئيلة الرزق، ضعيفة        

نّها صحراء قاحلة محرومة، محـط ظلـم        إ.  لتدرأ عنها خطر الجوع والموت     لها من الخارج  
لا . ر رمالَهـا  ن جفّتْ ألهب الح   إ ما عليها، و   » السيلُ   «أمطرتْ جرفَ   إِن  : الأرض والسماء 

  ه، ولا ملجأ لسكّانها من غضـبِ                مأمنبها جوع فيها من وحشٍ ضارٍ يبحث عن فريسةٍ ليسد
نّها بحسب وصف   إ.  يدعو إلى حتمية الموتِ عليها     كل ما فيها  . السماء في حالتَي السيلِ والقيظ    

 الحياة من كـل     ، تعوزها نفحةُ  » أرض ميتة    « أو   » بلد ميت    « أو   » بلدة ميتة    «: القرآن لها 
  .مكان

فنعمتُـه  . ، ولا للفقرِ والجوعِ أن يمرحا ويستبدا      لاّ أن االلهَ لا يترك للموتِ باعاً طويلاً       إ  
فكان على مكّـة مـن نِعـمِ االلهِ         ... تفيض على جميع أهل الأرض    مكان، ورحمتُه   تشملُ كلَ   
 وهو تجارتها   .طبيعة وجدبها من المعاش استعاضتْ به عن ظلم ال      أن أوجد لها نوعاً     ومراحمِه  

  كل تجارة في زمانها     بها قديماً  تْالواسعة التي تحد  .      وحياةٌ ونعـيم  وقد نتج عنها مالٌ وثراء .
  . تجاريا لا مثيل لهوبسبب هذه التجارة الرابحة ونشاطِ المكّيين أصبحتْ مكّة موقعاً

كنوز النفط  :  كنوز    كما بالأمس، تنعم مكّة بما استخرجتْ من بطنِ الأرض من          واليوم  
      ها في مواسم الحجولها كـل ذلـك،    .  من حجيج وسائحين ومصلّين    والذهب والفضة، وبما يأم

  .» خارج «يجلب إليها رزقها من . » من كل مكان  رغداً«القرآن بحسب تعبير 



    خاتمة الفصل الأول٢٨

  

أن نتعرف علـى    ولكن، قبل التعرف على تجارة مكّة مورد رزقها الوحيد، يجدر بنا              
فهؤلاء هم الذين قاموا برزق مكّـة وجلبـوا       . سكّانها، في ألوانهم وأنواعهم ومختلف مشاربهم     

  .وهم الذين قاموا بالتجارة الواسعة كتعويضٍ عن فقر طبيعتها وقحط أرضها. الخيراتإليها 

وبحسـب  . معظمهم طارئون عليها  .  من خارج  »  جلباً « أيضاًوسكّان مكّة كانوا هم       
م ـولم تكن له  . أي ينتمون إلى العروبة انتماء    ،  » عرب مستعربة    «عبير الروايات الإسلامية    ت
بيانـه بمـا    اظهار هذا الانتماء، وت   ونحن نبغي، في الفصل التالي،      .  في الأصل  » العروبة   «

  .يتيسر من أدلّة عليه
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٣١  

  

  قبل قصي: أولاً 
  

كّة ومنذ بدء الخلق أوجد االله م     . وكان الملائكة في مكّة يسبحون    . منذ بدء البدء كان االله      
. )١(»يومٍ وليلةٍ سبعون ألف ملك      كلّ   البيتُ المعمور يدخله     «على صورةٍ لها في السماء حيث       

، حتى ازدحمتْ بالسكّان، وارتكبـوا فيهـا        واندفعتِ الناس صوب مكّة، وتدفّقت منذ آدم وبنيه       
الكعبـةَ   فرفع االلهُ    «الفواحش، فأرسل االله عليهم الطوفان ليزيحهم عنها ويطهر الأرض منهم،           

  .ثم انتهى الطوفان، فأعاد االلهُ الكعبةَ إلى ما كانت عليه. )٢(»وقتَ الطوفان إلى السماء الدنيا 

 من الأرض بـألفَي     قَ شيئاً ـ االله موضع البيتِ قبلَ أن يخل       لقد خلقَ  «: عن مجاهِد قال    
يخلقَ االلهُ السماواتِ    كانتِ الكعبة غَثَاء على الماء قبل أن         «: وعن كعبِ الأحبار قال     . »سنة  

 بعـثَ االلهُ    .. لما كان العرشُ على المـاء      «: وعن ابن عباس قال     . »والأرضِ بأربعين سنة    
  .)٣(»فكانت مكّةُ أم القرى .. فمادتْ ثم مادت..  ودحا الأرض..ريحاً

   لَ من اشتبعد الطوفان عادمنهم، هر الناس إلى مكّة، وقامتْ فيها قبائلُ عديدة، وكان أو
 » جِرهم «عرِفَ منها قبيلتا . بعلم المؤرخين المسلمين، قبائلُ يمانيةٌ أفسدتِ الأرض وما عليها      

جاءتا في الوقتِ الذي جاء فيه ابـراهيم وابنُـه اسـماعيل مـن بـلادِ                هاتان  . » قَطُورا   «و  
  .)٤(» نكح اسماعيلُ في جرهم «و . الكلدانيين

  ــــــــــــــــــ
  .٣٤ / ١، أخبار مكّة الأزرقي )١(
  .٣٢ / ١ة، ، أخبار مكّالأزرقي) ٢(
  . وما بعدها٧٩ ـ ٧٨، ٣٥، ٣٢ / ١، أخبار مكّة، الأزرقي) ٣(
  .١٨٧ ـ ١٨٥ / ٥ياقوت الحموي، معجم البلدان ) ٤(



٣٢قبل قصي    

  

 ولـي بعـده     ثم.  أكبر أولاده  » نابت   «ولما توفّي اسماعيل تولّى أمر البيتِ بعده ابنُه           
  ضاضلـك،         . بن عمرو الجِرهمي خالُ أولادِ اسماعيل     موقطـورا فـي الم ثم تنافستْ جِرهم

ن جرهمـاً بغَـوا بمكّـة       إثم  .. إلى الصلح ثم تداعوا   . وتداعوا إلى الحرب، فانهزمتْ قطورا    
  .فاستحلّوا حراماً، وظلموا من دخَلها، وأكلوا مالَ الكعبة

 من وجه موسـى الـذي حـاربهم          من سيناء، هرباً   » العماليقُ   « جاء   الأثناءفي هذه     
 » خُزاعـة    «ثم هجرتْ   . الذين ملكوا واستبدوا  جرهم  نواحي مكّة، وسكنوا مع     إلى  وطردهم  

بين خزاعة، ووقع . وكان ذلك عقب خرابِ سد مأْرِب  .  من الأزد  ، وفرع قبيلةٌ أخرى من اليمن   
 وليتِ البيتَ   «فكان النصر لخزاعة التي     .  من جهةٍ ثانية، معارك    من جهةٍ، وجرهم والعماليق،   

، الذي تـزوج    )٥(»يتوارثون ذلك كابِراً عن كابر، حتى آخرهم حلَيل بن حبشية           . ثلاثمائة سنة 
  يكِلابٍ بنْتَه    قُص ىبنبليل نهايةُ عهدِ بني خزاعة، وبدايةُ عهدِ قـريش،           .. حفكانت بنهايةِ ح

  .قُصيعلى يدِ 

اً اسمه  ـ أن خزاعةَ، بعد تملِّكها، أقامتْ عليها ملِك       أيضاًوفي علم المؤرخين المسلمين       
»     يمرو بن لُحلَ  . )٦(» عهذا كان أو     الأوثان ن نصبر       مفي مكّة، وأدخلَ إليها عبادتَها، وغي

     التوحيد، بعد أن بني إسرائيل   ـ إل «كان  دين اـو المعبود فيهـ ه»ه.  ووضع في الكعبة صنم
وفرض سيطرتَه على سائر العشائر والبطـون       من بلادِ الشام،     الشهير، وقد استقدمه     » هبلْ   «

ي على إيمان ابراهيم الحنيـف      وبه قُضِ .  للتبرك منه  » هبل   «حتى صارت جميعها تُقبِلُ على      
 سيكون » فتحِ مكّة   «ند  وع. الذي، بمجيء الإسلام، سيعود ويفرض على شعوبِ الجزيرة كلّها        

  . أولَ ضحيةٍ من ضحايا الإسلام» هبل «

  .» مستعربون «فهم طارئون . » خارج «جميع سكّان مكّة إذن نزحوا إليها من   

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٧ ـ ١٨٥ / ٥معجم البلدان، ) ٥(
  . وغيرهم٧ / ٢، ابن الأثير ٥٧ / ١ الأزرقي، ٦٦ / ١انظر ابن سعد ) ٦(



٣٣  

  

  أسباب الهِجرة إلى مكَّة : ثانياً
  

أمرين لاّ أن   إ.  اثباته وهو أمر سهل  . الهجرة إلى مكّة هي من ثوابت التاريخ الجاهلي         
ب الهجـرة ؟ وأمـران      اني ما هي أسـبا    ـالأول مِن أين كانتِ الهجرة ؟ والث      : مختلَفٌ فيهما   
ويةُ سكّان مكّة ـ المسلمين أنفسِهم ـ ه ادة المؤرخينـالأول ـ وبشه : ن ذلك أد ـآخران يؤكّ

والثاني تنوع سـكّان    .  لم تكن لهم في الأصل     » عروبةٍ   «أي انتماؤُهم إلى    ،  » الاستعرابية   «
  . المختلفةاتنياتُهمومكّة 

. يجمع أهلُ الأخبار أن معظم سكّان مكّة كانوا دخلاء عليها، ونازحين إليها من خارج               
 وبـلادِ  من اليمن،: أي . ن الهلال الخصيب الجزيرة المسماة عربية، ومفهم من مختلَفِ أنحاء  

وفلسطين، وسوريا وبلاد ما بـين      فارس والروم، ومن مصر والحبشة والسودان، ومن فينيقيا         
  .النهرين

فكان منهم يهـود    . إلى اختلاطِ أديانهم وتنوعِ معتقداتهم ولغاتهم     أدى  واختلاط اتنياتِهم     
كما كان في لغاتهم اللغة الحِميرية والمِسنَد والثمودية . ة ومجوس وعبدة أَوثانونصارى وصابئ

 ـوالديدانية والقبطية والحبشية والرومية واليونانية والعبرانية والآ      واللحيانية   ة والعربيـة،   رامي
لملـل  هـلِ ا   وكانت أديان العرب مختلِفَةً بالمجاورات لأ      «:  ما قال اليعقوبي   وحسناً. وغيرها

أن أديان العرب كانت من كل بلد مجاور لمكّة،       : يعني. )٧(» والانتجاعات   والانتقال إلى البلدان  
وكانت مختلَفةً باختلاف الملل، وقد دخلتْ مكّة إِما بواسطة المبشِّرين، وإما بواسـطة أعمـالٍ               

  .)٨(تجارية

  ــــــــــــــــــ
  .٢٥٤ / ١تاريخ اليعقوبي، ) ٧(
  .٤ رقم » الحقيقة الصعبة « في سلسلة » أعربي هو ؟ «: ابناتانظر ك) ٨(



    أسباب الهجرة٣٤

  

ة والنزوح إلى مكّة كان في فترات عديدة، ولألف سبب وسبب مـن أسـباب الهجـر                 
.  منذ دولتي سبأ وحِمير في الألف الثالث قبل الميلاد اليمن مثلاًوقد ابتدأ النزوح من. والتهجير

 سد مأْرِب في منتصف القـرن السـادس          بعد خرابِ   عاماً نزوحاًإلى أن أصبح     وتكرر مراراً 
وكـذلك  . وقد اجتاحتِ القبائلُ اليمنية مختلَف أنحاء الجزيرة العربية والهلال الخصيب         . للميلاد

.  ق ٥٨٦ ثم في سنة     ٧٢١ في زمن سبي اليهود منها إلى بابل في سنة           كان الأمر من فلسطين   
واستمر .  كان نزوح من بلاد الكلدانيين، منذ ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل          أيضاً وقبل ذلك . م

مع دولتي الفرس والروم، حيث أم مكّة جماعةٌ من الأحباش والسودان والأقبـاط             الأمر كذلك   
  .في زمن الفتوحات الإسلاميةوالمناذرة حتى نهاية الامبراطوريتين المتقاتلتين والغساسنة 

  لقد كانت أحياناً...طبيعية، أو سياسية، أو اجتماعيةهجرة إلى مكّة كانت إما وأسباب ال  
 أدى إلى قحـط فـي الأرض،        بسبب كوارث طبيعية، من زلازل وبراكين وانحباسِ الأمطار       

 بسـبب معارضـة سياسـية أدتْ        أيضاًأو  ... فاقتتال بسبب المراعي، وبحث عن لقمة العيش      
 من   كانت الهجرة هرباً   أيضاًأو  . الحكّام المغلوبين إلى ترك مواطنهم    بالمعارضين الفاشِلين أو ب   

ة في البوادي الشاسعة، أو      بسبب البحث عن الحري    أيضاًالقتلى، أو   دماء مهدورة ديةَ    ثأرٍ ينالُ   
أفلس أصحابها، ودينٍ ثَقُلَ عليهم، أو بسببِ اضطهادٍ ديني بين مختلَف المـذاهبِ             تجارةٍ  بسبب  
ن، أو لأجلِ ممارسةِ اللصوصية على طرقِ القوافل، أو لأن بعضهم طُرِد من أرضـه               والأديا

  ...بسبب شر صنعه، أو اقتُلع من وطنهِ بسبب إهمالٍ أو جريمةٍ اقترفَها

معظمهـم فيهـا عشـائر      النازحون من مختلَف الأصقاع إلى الصحراء عاشَ        هؤلاء    
 عن لقمة العيش، إما بواسطةِ عمل ينالون        ارية، بحثاً ، وسكنوا على طرق القوافل التج     وأفراداً

وجلُّهم عاش حوالي مكّة، وبالقرب منها، أو على        . أجره، وإما بواسطةِ النهب والسلب والغزو     
بين مكّة والمدينة ووادي القرىالطريق الممتد   



  ٣٥أسباب الهجرة  

  

 ومراعي الإبل والحماية الطبيعيـة      حتى بلاد الشام حيث يتوافر الرزق      بالبتراء   مروراًوتيماء  
حول مكّة، للاسـتفادة مـن   وفي نهاية القرن الخامس كانت تجمعات هائلة   . وبعض الاطمئنان 

  .مكانتها الدينية وموقعها التجاري

 هذه العشائر وهؤلاء الأفـراد  » تجميع «ولاستفادةٍ أكبر استطاع أحد زعماء مكّة من       
 لم يكن   » التجمع   «هذا  . »  تجمعاً « ، أي    »  قريشاً «ها  دة سما  في قبيلة واح   »لمستعربين   ا «

 أو » العرب الخلطـاء  «بل هو من . » عاربة  عرباً«، أو كما يسميه المحدثون  خالصاً عربياً
هم على حـقّ لأن     . وهم في هذه التسمية على حقّ وعلى ضلال معاً        . » العرب المستعربة    «

وهـم  . اليمنية الخالصة أفقداهم عروبتَهم القحطانية العاربة     راقهم  تنوع سكّان مكّة واختلاط أع    
العروبة الخالصة لم تكن في مكّة من جهة اليمن والجنوب، بقـدر مـا               على ضلال لأن     أيضاً

اسم اءهم  ـالفرات ج  » غرب   «ومن نسبتهم إلى    .  والشمال » غربي الفرات    «كانت من جهة    
ربية القديمة تعني   ـانية والع ـة والسري رامية والآ  في العبري  »رب  ـ ع «ولفظة  . »رب  ـع« 
 من الشمال إلى مكّة، يكمن في أصل        »روبة  ـ الع «ال  ـوأعظم دليل على انتق   . »رب  ـغ «
كلاهما دخل مكّة على أيدي .  واشتقاقه» القلم العربي « ونشأتها، وفي أصل     » اللغة العربية    «

 أيدي تجار مكّة الذين برعوا  والأنبار، وعلىلحيرةالنصارى من مناذرة ا مبشِرين  المرسلين وال 
  .)٩(في تجارتهم مع بلاد الشام

، منذ زمن قُصي حتى مجـيء       » قريش   « نهضة مكّة قد بلغت عزها في عهد         توكان  
  ؟ وكيف نشأت؟» قريش «فمن هي . ونيفعلى امتداد مائة سنة النبي، 

  ــــــــــــــــــ
، وهو بحث في أصل العروبة وعلاقتها بالإسـلام، لأبـو موسـى             »ربي هو؟    أع «انظر في ذلك كتاب     ) ٩(

  . بمجمله٤ رقم » الحقيقة الصعبة «الحريري، سلسلة 



٣٦  

  

  قريش قبِيلة التجمع: ثالثَاً 
  

وذلك في أيام المنـذر بـن       . أصاب الملك بعد ولْدِ اسماعيل     أول من    » قُصي   «كان    
. الرابع للنبي محمد  وقصي هو الجد    . )١٠(»لملِكِ بهرام جور في الفرس      النعمان على الحِيرة وا   
 النصرانية، » بني عذرة «أمه من ربيعة بن حرام، من قبيلة فتزوجت . توفّي أبوه وهو صغير

 إلى أرض زوجها على مقربـة       ثم أخذته أمه  . الغساسنة عملاءِ الروم  التي هي فرع من فروع      
 لبعد داره عن دار     « لاقصائه عن بني قومه، أو       » قصياً   «فسمي  . شاموك، من أرض ال   من تَب 
ولما كبر رجع إلى مكّة حيث تزوج من حبى بنت حليل الخزاعي، وولـدتْ لـه                . )١١(»قومه  
  .عبد الدار، عبد مناف، عبد العِزى، وعبد قُصي: ذكور، همأربعة 

 ـاستولى على المدينة، بعد مـوت حل      ولما استقر أمر قصي في مكّة، وكثر مالُه،            ل ي
أي ،  »اً  ـ قريش «ا  ـ حواليه شتاتَ القبائل والعشائر، وتزعمها، وسماه      » جمع   «و  . الخزاعي

نّما قريشٌ جماع النسبِ لـيس بـأب ولا بـأم، ولا            إ «: قال ابن الكلبي  وفي ذلك   . »  تجمعاً «
فَجمعهـا  .. صي أول من أعـز قريشـاً    وكان قُ  «: وقال اليعقوبي   . )١٢(»حاضن ولا حاضنة    

. )١٤(»، أي جمع وضم من هنـا وهنـا          قرشاً قرشَ   «: وقال ابن سيده  . )١٣(»ا مكّة   ـوأسكَنه
 ـأيوقيل . )١٥(»ا في البلاد ها إلى الكعبة بعد تفرقتَجمعِه سميت بذلك لتقرشها أي      «: وقيل  :اًض

  ي هو وقُص«

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٧ / ٥معجم البلدان لياقوت الحموي، ) ١٠(
  .١٢ ـ ١١ / ١، السيرة الحلبية، ٢٥٥ / ٢تاريخ الطبري، ) ١١(
  ..٢٠ / ١٦، نهاية الارب، ٧١، ٦٩، ٦٦ / ١طبقات ابن سعد، : انظر) ١٢(
  .٢٤٠ / ١تاريخ اليعقوبي، ) ١٣(
  .» قريش «، مادة ٣٣٤ / ٦عن لسان العرب، ) ١٤(
  . وغيرها١٠٨ / ١ الأزرقي، ٢٤ / ١، الحلبية ٨٧ / ١هشام ابن : أيضاًانظر ) ١٥(



  ٣٧قريش 

  

 اعمقريشج . ١٧(وفي ذلك قال الشاعر. )١٦(»فلا يقال لأحد من فوقه قرشي(:  

  

 .بهِ جمع االلهُ القبائلَ مِن فَهرِ  قُصي أبوكم كان يدعى مجمعاً

    

 يوهو . )١٨(»  بارعاًحازماً  رجلاً جليداً«وكان قُص» ل رجلٍ من بني كنَانة أصابأو 
. )١٩(»فكانت إليه الحِجابةُ والرفادة والسِقاية والنَدوة واللِواء والقيادة         . كاً، وأطاع له به قومه    مل

فجمعهـا  . فخرها، ومجدها، وسناها، وتقرشـها    به   أول من أعز قريشاً، وظهر       « أيضاًوكان  
متفرقة الدار، قليلةَ العز، ذليلةَ البقاع، حتى جمـع االلهُ إِلْفَتَهـا،            ك  وأسكنها مكّة، وكانت قبل ذل    

 كان أمره في قومهِ كالدِين المتّبع في حياتـه وبعـد            « و. )٢٠(»ا  ـوأعز مثواه وأكرم دارها،   
  .)٢١(»موته 

. )٢٢(على خزاعةفيذكر أهل الأخبار أن قيصر الروم أعان قُصيا   أما كيف تم له ذلك ؟         
     ه       ـلفوكان ذلك عن طريقِ الغساسنة حمن  »ذرة  ـ بني ع  «اء الروم، بواسطة قبيلة زوجِ أم ،

وقد كانـت   . » تبوك   «من   النصرانية التي كان تقيم في بادية الشام، على مقربة           » قضاعة   «
اد، اً بين القبائل العربيـة والأفـر      ـالروم بِدع بولم تكن الاستعانة    . )٢٣(رومِـخاضعةً لنفوذ ال  

ولكنّـه لـم    . على مكّة ، فيما بعد، لدى الروم، لتنصيبِ نفسِه ملِكاً         فعثمان بن الحويرث توسط   
  .)٢٤(يوفّق

  ــــــــــــــــــ
  .٢٤ / ١السيرة الحلبية، ) ١٦(
، ٧١ / ١، ابن سعد في الطبقـات       ٢٤٠ / ١، اليعقوبي   ١١٦ / ١، ابن هشام    ١٠٧ / ١ الأزرقي: انظر) ١٧(

  .٣١٢ / ٣، العقد ١٣ / ١، الحلبية ٢٥٦  /٢الطبري 
  .٢٤ / ١السيرة الحلبية ) ١٨(
  .انظر معاني هذه المآثر في ما بعد. ١٠٧ / ١ الأزرقي) ١٩(
  .٢٤٠ / ١تاريخ اليعقوبي ) ٢٠(
  .١٣ / ٢الكامل لابن الأثير ) ٢١(
  .» وأعانه قيصر عليها «:  حيث قال٦٤ابن قتيبة، المعارف، ) ٢٢(
  .١٣، وات، محمد في مكّة، ١٦٠ة والمدينة، الشريف، مكّ) ٢٣(
، ١٣٠،  ١٢٠،  ١١٧،  ٦٠قتيبـة   ، المعارف لابن    ٧ / ٢، الكامل لابن الأثير     ١٦الثعالبي، ثمار القلوب    ) ٢٤(

، لامنس، مكّة عشية الهجـرة      ١٥، وات، محمد في مكّة      ١٧١، ابن حبيب، المحبر،     ٦٨ / ١طبقات ابن سعد    
  .١٥ص ) بالفرنسية(



    قريش٣٨

  

هكذا كانت علاقات قصي وأبنائه من بعده مـع مسـيحي سـوريا والامبراطوريـة                 
وربما كان انتماء قريش إلى بلاد الشـام        . منذ أن تكونت قريشٌ وتملّكت على مكّة      البيزنطية،  

لغة قريش التي هـي لغـة أهـل         : والدليل على ذلك  . أكثر مما هو إلى قبائل اليمن أو غيرها       
ثم تجارة قريش التي نشطت وتوسعت وازدهرت مع بلاد الشام، ثم ديانة            ،  )٢٥(الحيرة والأنبار 

 » هبل   «من الجنوب، مثال ذلك الإله      الشمال أكثر مما أُخذتْ     ا التي أُخِذَت من     ـقريش وآلهته 
 اللاة، ثم علاقة قريش ببقايا النبطيين وعبد، » عبد االله «وأسماء كـ، » االله «واسم  » أيل «و 

لقبائل نزحـت مـن     ، ثم مخاصمتهم    )٢٦(راجعوا نحو الصحراء بعد غزوا الرومان لهم      الذين ت 
 العداوة التاريخية بينهم وبين الجنوبيين، وقد تسمت بأسماء عديدة، واتّخـذت            وأخيراً. الجنوب
 بـين   أيضاً كثيرة، كالعداوة بين القحطانيين والعدنانيين، أو بين اليمنيين والقيسيين، أو            أشكالاً
مما يدلّ على تعاطف قريش، منذ تكوينها، مـع         ...  عاربة وعرب مستعربة، وغير ذلك     عرب

  .بلاد الشام وسكّانها النصارى

فأسكن بعضهم فـي  . وضواحيهافي مكّة ودبر لهم منازلَ لقد نظّم قصي بطون قريش      
أسـكن  ، وكانوا في الغالِب فقـراء معـدمين، و        » قريش الظواهر    « مكّة، فسموا    » ظواهر   «

عرف .  وكانوا أغنياء ميسورين   » قريش البِطاح    « مكّة، وسموا    » بطاح   «بعضهم الآخر في    
الثاني باستقراره وغنـاه واهتمامـه البـالغ     وفقره وغزواته، وعرف القسم القسم الأول بتبديه 

والقسمان يضمان اثنتي عشرة قبيلة، لم تنصهر بعضها ببعض تمام الانصـهار،            . )٢٧(بالتجارة
يكون في وربما . »  تجمعاً« واحدة ذات مصير واحد مشترك، بل بقيت » جماعة «ولم تؤلّف 
  . إشارة إلى تنوع نسبتهم)٢٨(»ن هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إ «: قول القرآن

  ــــــــــــــــــ
  .١٩٨ ـ ١٤٧فصل اللغة العربية، . » أعربي هو؟ «انظر كتاب ) ٢٥(
  .٦٠، الأزرقي، و٣، ١٤٧ / ١ الأغاني انظر إشارة) ٢٦(
  .١٢٢، ...، الشريف، مكة والمدينة١٣ / ١السيرة الحلبية ) ٢٧(
  .١٤٨، ص ...لامنس، مكة: انظر. ٧١ / ٧، ٢٣ / ٥٣) ٢٨(



  ٣٩قريش 

  

وحولها إلـى بيـوت ذات      قصي أول من بنى المساكن في مكّة، ونقض الخيام،          وكان    
ل الحرم وحـول     أن يبنوا بيوتهم داخ    و الذي أمر قريشاً    ه «و  . أعمدة من خشب وذات سقوف    

وهو الذي  . )٢٩(»ولم تستحلّ قتالكم    ) أي البدو (ن فعلتم ذلك هابتكم العرب      إ: وقال لهم   . البيت
 وأوجد لمكّـة مكانـة      .ظائف على أولاده  ونظّم شؤون المدينة، وقسم الو    . الملك في عقبه  ثبت  

  .لإدارة من اوخلق لها نوعاً. تجارية واسعة

 أنّه أحدث في قريش ستّ مآثر، تقاسمها أولاده من بعده، وبسـببها             أيضاًوعرف عنه     
الرفـادة، وهـي    : هذه المآثر هي  . جرى بينهم خلافٌ ومعارك، استمرت إلى ما بعد الإسلام        

    اج في موسم الحجوهـي  والسقاية، . والحجابة، وهي الوصاية على مفاتيح الكعبة   . اطعام الحج
س أواء، وهو علم من قماش يربط علـى ر       والل. ماء لحجاج بيت االله وللقوافل التجارية     توفير ال 

 وأخيراً. لى زعيم قريش الأكبر   إة، وهي حكم الأمة الذي يسلّم       والقياد. رمح عند إعلان الحرب   
فكانوا لا يعقـدون    . دار الندوة، وهي الدار التي يجتمع فيها أهل قريش للتشاور بأمور المدينة           

 ، ولا يعقدون لواء حـرب، ولا يخرجـون بعيـراً          لاّ فيها، ولا يزوجون امرأة أو رجلاً      إ اًأمر
، هم أمثال أعضاء مجلس شـيوخ      » الملاء الأعلى    «يديرها جماعة تسمى    . لاّ منها إ.. للتجارة

 والبطـون، وأصـحاب الـراي       أثينا، يمثّلون زعماء الأسر والعشـائر، ورؤسـاء الأحيـاء         
  .)٣٠(والمشورة

. )٣١(» في قومه من قريش في حياته وبعد موته كالدِين المتّبع            «كان أمر قصي    ذا  هك  
حكم قصي فـي بدايـة      . ولما مات، دفن في الحجون، جبلٍ بأعلى مكّة، واقتسم أولاده المنافع          

   هو«و . الثاني للقرن الخامس للميلادالنصف 

  ــــــــــــــــــ
  .١٩ / ١السيرة الحلبية ) ٢٩(
، الأحكـام   ٥٢ / ١، البلاذرى، أنساب    ١٢٤ / ٢، ابن هشام    ١٣ / ٢، الكامل   ٢٥٨ / ٢الطبري  : انظر) ٣٠(

  .وغيرها.. ٢٤ / ١زهة الجليس ، ن١٦٢ السلطانية
  .١٣ / ٢، الكامل لابن الأثير ٢٥٩ / ٢تاريخ الطبري ) ٣١(



    قريش٤٠

  

، ن شخص عاش حقّـاً    ن حديثنا عنه هو حديث ع     إئيس من رؤساء مكّة يمكن أن نقول        أول ر 
وهو أول رجل نتكلّم عن بعض أعماله ونحن واثقون مما نكتبه           .. في هذه المدينة  عملاً  وعمل  

ومعظم مشاهير رجـال    .  بنسبة عظماء قريش إليه وإلى أولاده      أيضاًونثق  . )٣٢(»عنه ونقوله   
هاشـم  علي وبنو    النبي محمد والقس ورقة وخديجة و      مثلاًفإليه ينتسب   . الإسلام ينتسبون إليه  

  :وأمية، كما في هذه الشجرة

            قصي      
                        
                              

ارعبد الد  عبد مناف    ىعبد العز  عبد قصي  
                   
                                      

عبد   أسد      السباق  
  ...أميمة وهب  نوفل المطلب  هاشم  شمس

                            
                            
                              

    عبد المطلب    خويلد الحويرث  نوفل    عامر  
                                
                                        

أبو   اسالعب  أبو طالب  عبد اللّه خديجة  عثمان ورقة   الأسود  
 ...حمزة  لهب

                                
                                

                                    

    عتبة  لفض  علي  دمحم        حرب  سفيان  أبو العاص
                            
                              

      الحسين    الحسن       صخر    عفان
                          

      ١٢ة أئم                عثمان
  

كما ترى، ظهر الإسلام، ومنها جاء محمد، وبلغتهـا         ،  » القُصيوِية   «في هذه السلسلة      
ول، الدنزل القرآن، ومن رجالاتها استخلف الخلفاء، وظهرت الأئمة، وتكونت الفرق، وأُنشأتِ            

ومن هذه السلسلة قامـت ممالـك   ... وافتتحت بلاد الشام وأفريقيا وأوروبا، وأسلمت المسكونة    
وإليها انتسب رجال عظماء فـي العلـم والأدب     . وانقرضت أخرى، وبعضها لا يزال مستمراً     

. ، ولا تـزال    تأسست شيع دينية وأحزاب سياسية، حاربت بعضها بعضاً        أيضاًومنها  . والدين
 لستر معتقد   نتمى إلى الإسلام في الظاهر دون الباطن، ومنها من اتّخذ الإسلام غطاء           منها من ا  
 لـم    »  تجمعـاً  « لاَّإ لم تكن    »  قريشاً « بعد دليل على أن      ذلك يكون لدينا دليلاً   وكلّ  .. باطني

  .تنصهر أفراده بحال من الأحوال

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢ / ٤ العرب قبل الإسلام جواد علي، المفصل في تاريخ. د) ٣٢(



٤١  

  

  سكَّان مكَّة مِن غَير قريش: رابعاً 
  

ومن الطبيعي أن يكون فيها مثـل هـذا         . مرة أخرى نعود إلى تنوع السكان في مكّة         
 إلى مكانتها التجارية الشهيرة، وموقعها الجغرافي الوسيط بين الشمال والجنوب،           التنوع، نظراً 

  لجميع الملل والأديان، وشرعة احترام الأشهر الحرم التي أوجبت أمنـاً           ووجود الكعبة محجة  
  .فبسبب ذلك وفد إلى مكّة شعوب من مختلف الاثنيات والمنتجعات والبلدان..  وحريةوسلاماً

وفلسطين وغزة مِن هؤلاء من كان مِن الحبشة ومصر والسودان، ومن كان مِن فينيقيا   
 ن العراق وفارس ومملكتي الغساسنة والمناذرة، ومن كان مِن الـيمن          وبلاد الشام، ومن كان مِ    

ومـنهم  ... الفرس والروم، ومن اليونان وآسـيا     وحضرموت والبحرين، ومن كان من دولتي       
ومنهم من كـان    ...  أوثان ، أو عابد  ، أو صابئاً  ، أو مجوسياً  ، أو نصرانياً   من كان يهودياً   أيضاً
...  غيره يعمل لحساب  أو مملوكاً  ومنهم من كان موالياً   ... ، أو صائغاً  داً، أو حدا  ، أو بنّاء  تاجراً

 من أصحاب الأدب والشعر     أيضاًومنهم من كان من المبشّرين أو من أهل العلم والمعرفة، أو            
، أو  ، أو سـائحاً    من كان يتجسس لصالح بلد منشأه، أو كان مهاجِراً         ومنهم أخيراً ... والخطابة
  .خليعاً داً، أو مطرومهجراً

والدليل على ذلـك    . كل هذه الأصناف من البشر كان في مكّة، في بداية البعثة النبوية             
 الفرس والروم والنبط والحبشة والبربـر والسـريانية         «في القرآن مأخوذة عن     وجود كلمات   

 .)٣٤(» في القرآن من اللغات خمسون لغة        «:  مما جعل أبا بكر يقول     )٣٣(».. والعبرانية والقبط 
   آيات غير قليلة تشيرأيضاًوهناك 

  ــــــــــــــــــ
  .» فيما وقع فيه بغير لغة العرب «: ١٣٥ / ١السيوطي، الاتقان في علوم القرآن ) ٣٣(
  .١٣٥ / ١عن الاتقان . العشرأبو بكر الواسطي، الارشاد في القراءات ) ٣٤(



    من غير قريش٤٢

  

ير إلى ديانتهم وآلهتهم ومعتقداتهم ومستوى العلم عنـدهم؛         إلى عدد الوافدين إلى مكّة، كما تش      
 إلى نشاطهم الرسولي في المدينة وفـي القـرى المجـاورة والأسـواق              أيضاًأشارت  وربما  

  .الموسمية

 كانوا  نإو. نّهم من مواطني مكّة   إ لم يكونوا من قريش، ف     نإ السكّان، و  غير أن هؤلاء    
. قاطنيها منذ أمد  اينة، فهم، مثل قريش، من أهل مكّة و        من حضارات مختلفة وأعراق متب     أيضاً

تعيش في المدينة إلى حين، ثم تعود       »  جاليات أجنبية    « على   ذن لا يعني كلاماً   إفالكلام عليهم   
  .» التجمع «بل ذلك يعني أنّهم يؤلّفون القسم الثاني من قريش، قبيلة . إلى مواطنها الأصلية

في تدوينِ أخبارِ من كـان لـه        يهتموا بهم بقدر ما اهتموا      لاّ أن مؤرخي الإسلام لم      إ  
ر هـؤلاء  ـ ذكم أهملوا تماماً ـلذلك فه .. دعوتهـبالنبي صلةُ نَسبٍ أو رحم، أو من استجاب ل        

 تكلّمـوا بعـض الشـيء عـنهم         نإو. ، وتجاهلوا دورهم ونشاطَهم ومعتقـدهم     » الأجانب   «
وبغير ذلك لم يتعرضوا لذكرهم، لا من قريب        . لإسلامأو با فبالعرض، وبسبب علاقتهم بقريش     

  .)٣٥(مع أن النبي لم يعرض عن ذكر بعض الذين أعانوه منهم، أو علّموه. ولا من بعيد

، مثـل الأحبـاش      فعالاً  ودوراً وها نحن نذكر بعض الذين حفظ لنا التاريخ منهم ذكراً           
أشار القرآن إليهم ونوه بنشاطهم في مكّـة        وقد  . والغساسنة والروم والمناذرة والفرس واليهود    

  .وفي انطلاقة الدعوة الإسلامية

  ــــــــــــــــــ
 ولقد «: قال. النبي تهمة وجهت إليه حيث يرد ٦ ـ  ٥ / ٢٥ والفرقان ١٠٦ / ١٦انظر سورتي النحل ) ٣٥(

وقـال  ). النحل (»مبين  لسان عربي   لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا       . نّما يعلّمه بشر  إ: نّهم يقولون إنعلم  
: وقـالوا .  وزوراً فقد جاؤوا ظلماً  . آخرونلاّ افك افتراه وأعانه عليه قوم       إِن هذا   إ:  قال الذين كفروا   «: أيضاً

وفيهمـا  . ، تهمة ورد تهمةفي هذين القولين). الفرقان (»  وأصيلاًأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرةً    
  . الكتاب علّم النبي من أهلأن قوماً



  ٤٣الأحباش 

  

  :ً ـ الأحباش والسودان١  

  

شعب نزح من الحبشـة، علـى       وهم  .  الأحباش أو الأحابيش   » الأجانب   «مِن هؤلاء     
وسبب نزوحهم اضطهادات فيما بينهم، أو فقر وجـوع، أو طمـع بمكاسـب              . دفعات متوالية 

 في خفارة القوافل التجاريـة، فـي        ومعظمهم كان يشتغل  .. التجارة الرابحة، أو تبشير بمعتقد    
تكاثر عددهم حتى أصبحوا ذا     .. بيوت الأغنياء وأرباب الثراء، أو في صناعات وحرف يدوية        

 وكان لهم مع زعماء قريش، بالنظر إلى فاعليتهم وكثرة عددهم، حِلْـفٌ      .. شأن خطير في مكّة   
فاع عن مكّة، والقتالَ في سبيل      دـفيه عقَدوا ال  . »الأحباش   حِلف   «اريخ، سمي   ـشهير في الت  

 حتـى    النصر على الخلق جميعاً    «وغايته  . » حرمة البيت والمقام والركن والشهر الحرام        «
االلهُ الأرض ومن عليها، وعلى التعاقدِ، وعلى التعاونِ على كل من كادهم مـن النـاسِ                يرثَ  
  .)٣٦(» جميعاً

لأحباش ونفوذُهم فـي    منها كثرةُ عددِ ا   : يرةمثلُ هذا الحِلْفِ يدلّ على أمورٍ هامة وخط         
ن البيتَ الذي تحالفوا عليه لم يكن بيتَ أوثان، كما يريده المسلمون، لأن الأحباشَ           إمكّة، ومنها   

 وهو زعيمهم   » الحلّيس   «نصارى، بشهادة قول النبي عن واحد منهم اسمه         في معظمهم كانوا    
 وقد يشير الرسول بـذلك إلـى أنّهـم كـانوا        «. » هذا من قوم يتألّهون   ن  إ «: وسيدهم آنذاك 

  .ولا غرابة في تنصر الحبشة منذ عهود المسيحية المبكّرة. )٣٧(»نصارى 

الإسلامية ذكر هام لحملةِ أَبرهة، قائدِ الجيوش الحبشية إلى الـيمن،   وفي كتب الأَخبار      
ممـا  .. حياءأا الخنادقَ لدفنهم فيها     ن، وحفرو انتقاما من اليهودِ الذين قضوا على مسيحي نَجرا       

  أثار حفيظةَ مسيحي الحبشة، وعلى رأسِهم

  ــــــــــــــــــ
، ١٩ / ٤، الأغـاني    ١٥٣٨ / ١، الطبـري    ٧٤٢، ابن هشام    ١٩٦٤ النجف   ١١٢ / ١اليعقوبي  تاريخ  ) ٣٦(

  .٢٤٨، الخراج لأبي يوسف ٧٠ / ٢طبقات ابن سعد 
  .٣٥ / ٤يخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، المفصل في تار. د) ٣٧(



    الأحباش٤٤

  

وحملوا له من الرسول    ،  » خير جار في خير دار       « الذي وجد المسلمون الأولون فيه       النجاشي
 ذكـر   أيضـاً القـرآن   وفي  ... ، وهي آية في الإيمان بالمسيح وأمه وعجائبه       » سورة مريم    «

  .)٣٨(لحادثة نجران لبقاء صورتها في مخيلة الناس

لاّ أن الأحباش لم يبقوا على صفاء دمهم الحبشي، بل تزاوجوا مع قـريش وسـائر                إ  
وكنانة، ويحسب، بالتالي، فرعاً    القاطنة في مكة، حتى أصبح كثير منهم يعد مِن قريش           القبائل  

وبهذا أصبح الأحباشُ، بنظر بعضِ الباحثين، من       . من فروع قريش، وإن دون مستواهم فخراً      
 من أشراف مكّة تزوجوا من حبشـيات،        وقد أشار بعضهم إلى أن قوماً     . كّة الأصيلين سكّان م 

بن عبـد    بن عبد مناف، ونفيل      فضلة بن هاشم  :  حفظَ التاريخ اسمهم، أمثال      فأولدن لهم أولاداً  
بن العاص، وجماعة   عمر، وعمرو   العزى، وعمرو بن ربيعة، والخطّاب بن نفيل والد الخليفة          

  .)٣٩(آخرين

             التجـارة  وكان المكّيون يعتمدون على شجاعة الأحباش وانصياعهم ليكلّفوهم بمهـام
 يمشـي   « عن أحد سادة هذيل أنّه كان        ويذكر لنا ابن سعد   . وخفارة القوافل والأعمال الصعبة   

وكان .  كان عنده من الأحابيش بلال وأخوه أبو رويحة        «والنبي محمد   . )٤٠(»وراءه الأحابيش   
النبي، حتـى   وأشار المحدثون إلى وجود غيرهما في حاشية        .. يمشي أمامه مستلاّ سيفَه   بلال  

فكّـر   أن النبي، بعد فتح مكّة، أيضاًويذكرون  . )٤١(»أنّهم ذكروا من هؤلاء أخا النجاشي نفسه        
  .)٤٢(بالسير على بني هوازن، فنصحه أبناء وطنه أن يستخدم في ذلك الحبشان

  ــــــــــــــــــ
  . في القرآن٨٥ والبروج ١٩انظر سورتي مريم ) ٣٨(
  .٣٠٦ في المحبر لابن حبيب، ص »ت  أبناء الحبشيا«انظر فصل ) ٣٩(
  .٣٦ / ٢طبقات ابن سعد ) ٤٠(
، ٩٠ / ٤، مسـند ابـن حنبـل    ٢٥٣ / ٤،  ٣٦ / ٣،  ١٤٤ / ٢أسد الغابة في أسماء الصـحابة       : انظر) ٤١(

  .١١٩الخراج لأبي يوسف، ص 
  .٢٣ / ١تاب الأغاني للأصفهاني ك) ٤٢(



  ٤٥الأحباش 

  

وكان قد سرى . ولكثرة الأحباش في مكّة وشدة نفوذهم كانوا ينشرون الذعر بين الناس  
وبالفعل كانت قد تعددت غزوات     . )٤٣(» أن الكعبة يهدمها الأحباش      «بـاعتقاد فيما بين قريش     

      عمر بـن الخطّـاب إلـى          وبعد. )٤٤(الأحباش على ساحل مكّة، في حياة النبي موته، فاضطر 
وبسبب ذلك وضِع على لسان النبـي حـديثٌ   . )٤٥(خاصة بهم، ولكنّها هلكتْ كلّها  إرسال حملة   

 لا تهيجـوا    «: يريـد . » الترك والحبشة     لا تبعثوا الرابضين   «: خطير في شأنهم يقول فيهم    
  .)٤٦(»رابضين ساكنين لا يقصدونكم ما داموا ) والأتراك في أيام العباسيين(عليكم الأحباش 

،  قائمـاً  وقد رأى الأب هنرى لامنس أن الأحباش كانوا يؤلّفون قوة عسكرية وتنظيماً             
وتبين له أنّهم كانوا جماعة قائمـة بـذاتها، مسـتقلّة فـي إدارة              . )٤٧(كونتهم مكّة للدفاع عنها   

وقد عاشوا عيشة   . )٤٨(»د الأحابيش    سي «بـشؤونها، يدبر أمورها رجالٌ منهم، يعرف أحدهم        
خفارة تجارتهم، وفي حراسة أعمالهم، وصناعات      بدوية خارج مكّة، يعملون لسادة قريش، في        

ويذكر أنّـه كـان     . وقد كان من نسائهم مرضعات ومربيات كثيرات      . يدوية، وخدمات منزلية  
  ..منهن للنبي أكثر من واحدة

 إلى هذا الحد، كما أنّه لم يكـن  ريش لم يكن ظاهراًبيد أن انفصال الأحباش عن أهل ق      
وفـي  بدون اختلاطهم مع قريش اختلاط مصالح، ومصاهرة، ومشاركة في أمـور عامـة،               

 الأنبياء وفرائض   معتقدات دينية، لم يسلَمِ القرآن منها في تقرير عقيدته في االله والمسيح وسائر            
  .الدين العملية

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٨ / ٤و .٢٦٤ و١٩٣ / ٢النهاية لابن الأثير  ،١٣٣ / ٢، سنن أبي داود ١٩٣ الأزرقي) ٤٣(
  .١١٨ / ٢ابن سعد طبقات ) ٤٤(
  .١٤ / ٤أسد الغابة ) ٤٥(
  .١١ / ٣، ابن الديبع، تيسير الوصول ١٣٣ / ٢، ابو داود ٥٩ / ٢النهاية ) ٤٦(
  . ٣٤  ج١٩٣٦شرق سنة الأحابيش والنظام العسكري في مكّة زمن الهجرة، الم) ٤٧(
  ...٧٤٣، ٢٤٥، ابن هشام ٧٩ / ١٩، ٢٠ / ١٤، الأغاني ٧٠ / ٢ابن سعد ) ٤٨(



    الغساسنة والروم٤٦

  

  :ً ـ الغساسنة والروم٢  

  

البيضاء، على غير بشَـرةِ     تَميزوا بِبشَرتِهم   .  الداخلية هؤلاء هم من بلاد الشام وفينيقيا       
 مهارةٌ وخبرةٌ وفن، قاموا بأعمال البناء والنجارة والحدادة         كان عندهم . أهل الحبشة والسودان  

. لبعضهم علم ومعرفة تفوقُ أربابهم المالِكين لهم ...وصنع الآلات الحربية والزراعية والمهنية   
 الاًولا بد٤٩( ذاتَ شأن وأعمالاًمن أنّهم تركوا في البيئة التي يعيشون فيها ويعملون أثراً فع(.  

 وما لهم من معتقـدات،  )٥٠(القرآن في ذكرِ النصارى والمسيحيين  تَلهم من آيات    يس وما  
فمِـن قصـةِ ولادة     . وأثرِهم الفعال وما فيهم في اختلافات، يكفي للدلالة على وجودهم الواسع          

يحيى بن زكريا، إلى بشارة مريم وولادتها لعيسى، وعجائبه، إلى الكلام على صلبه وموتـه               
إلى الفرائض والواجبات العملية، إلـى الكـلام عـن الرهبـان            لثالوث الإلهي،   وبعثته، إلى ا  

إلى خبر انكسار الفـرس والبشـرى       .. السائحين، إلى مباحثات النبي مع وفد نجران المسيحي       
كلّه يدلّ على معرفـة واسـعة   .. إلى غير ذلك من دقائق الدين النصراني   .. الروم عليهم بفوز  

  .)٥١(راني كبير في مكّةبالنصرانية، وإلى وجود نص

هذا بالإضافة إلى ذكر أسماء نصرانية من مختلف الأعراق نجدها في كتـب السِـير                 
، وإلـى   )٥٢(مكّة في زمـن الجاهليـة     فكتب السِير تشير إلى شَماس زار       . وروايات المخبرين 

 في   محمداً الذي شفى ، وإلى الراهب عداس النينوي      )٥٣(في مر الظهران  الراهب عِيص يعيش    
  ،)٥٤(صِغَرِه من رمد في عينَيه

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٩ / ٢، مسلم ٥٩ / ٥، أسد الغابة ١٢٠ ـ ١١٩ / ٤جواد علي، ) ٤٩(
  .هود تنصروا، ومسيحيين من الأمم بين نصارى وهم ي» قس ونبي «ميزنا في ) ٥٠(
  .لام الدينية وهو بحث في نشأة الإس» قس ونبي « انظر في هذا كتاب )٥١(
  .١٤٨ / ٤، ٣٧٥ / ٣، أسد الغابة ٣٤٩ / ١ ابن هشام )٥٢(
  »..  كثيراًاالله آتاه علماً كان «: ٢٧٢ / ٢، ابن كثير ٧٥ / ١الحلبية ) ٥٣(
  .٤٣ / ١١، الأغاني ١٨٣ / ١، السيرة المكية ٢٦٧ / ١الحلبية ) ٥٤(



  ٤٧الغساسنة 

  

بن نوفـل الـذي     ، إلى القس ورقة     )٥٥( عكاظ  محمد عظاته في   عإلى القس بن ساعدة الذي سم     
وقد زوجه مـن     يدربه، ويعلّمه، ويهتم به،       وأربعين سنة، وكان له نسيباً     عاش مع محمد أربعاً   

 ن تُـوفّي  أ ولم ينْشَب ورقَـة      «: وعند وفاته قيل عنه   ؛  » الإنجيل العبراني    «خديجة، ونقل له    
وفَتَر ٥٦(» الوحي(.  

ذكره كتب السِير والأخبار عن الرهبانِ والقسيسين في مكّة أيـام بـدء             هذا قليل مما ت     
 وأهمية في شـؤون     أثراًوقد كان إلى جانبهم أسماء نصرانية أخرى لا تقلّ          . الدعوة المحمدية 

، ومنهم  )٥٨(بتلقينِ القرآن لمحمد  اتُّهِم   الذي   )٥٧(» جبر النصراني غلام الخضرمي      «فمنهم  . مكّة
» ار      غلامسبر   «ا اتُّهم به    ـ واتُّهم بم  )٥٩(» آخر اسمه يإلى غلام آخر اسمه     أيضاًوأشير  . » ج 
. نه كان يتعلّم منه   إ: وقالوا.  ويخرج من عنده    كان يدخلُ عليه   « ن النبي أ ذُكِر عنه    » بلعام   «

ان بـن    وكان من موالي صفو    » نَسطَاس   « عن رجلٍ اسمه     أيضاًوذُكر  . )٦٠(» وكان نصرانياً 
، وصهيب الرومي كان مـن      » يوحنّا مولى صهيب     « و   » نسطورِ الرومي    «، وعن   )٦١(أمية

عان الثري الكبير، ثم استقلّ عنه، بعد ما صار من دالرسول، اشترك مع عبد االله بن ج      صحابة  
 عن مولَى يوناني تـزوج أم بـلال الحبشـي مـؤذِّنِ الرسـول               أيضاًويذكر  . )٦٢(أثرياء مكّة 

  .)٦٣(ولالأ

  ــــــــــــــــــ
انظر . وتعبدياد قد تحنّث، أي تحنّف      إ هذا رجل من     «: كتب السير جميعها، وفيها قول النبي عنه      انظر  ) ٥٥(

  .٤١ / ١٤ الأغاني مثلاً
 فهو في مجمله بحث في حياة » قس ونبي « كتابنا  » ورقة   «انظر في القس    . ٣٨ / ١صحيح البخاري   ) ٥٦(
  .وفي تعاليمه القرآنيةاهتمامه بالنبي وعلاقته به،  و» ورقة «
  .٢٦٠ / ١ابن هشام ) ٥٧(
  . والتفاسير عليها٦ ـ ٥ / ٢٥ و١٠٦ / ١٦انظر سورة ) ٥٨(
  .٢٢٢ / ١الاصابة ) ٥٩(
  .١٦٥ / ١الاصابة ) ٦٠(
  .٢٥٣، الواقدي، أسباب النزول، ٢٣٠ / ٢، أسد الغابة ٦٤٠ / ١، ابن هشام ٤٢ / ٤الأغاني ) ٦١(
  .٢٢٥ / ٣، ميزان الاعتدال ٤٢٧ / ٤، ٢٣ / ٣، أسد الغابة ٣٢١ / ١ابن هشام ) ٦٢(
  .١٩٣٧ سنة ٣٥ هجرة، المشرق جلامنس، النصارى في مكّة قبل ال) ٦٣(



    الغساسنة٤٨

  

بـين  ذكر عن جماعات نصرانية من عين التمر، فـي مـا             أيضاًوعند أهل الأخبار      
ناث رافق عدد منهم مارية القبطية هدية المقوقس ملـك          إ، ومن المصريين ذكور و    )٦٤(النهرين

  ٦٥(الأقباط إلى النبي(      اسومن اليونانيين جارية في حرم عب ،)فـرات بـن     « أيضاًونذكر  . )٦٦ 
  ..)٦٧( وهو أشهر الأدلاّء وقادة القوافل في مجاهل الصحراء»حيان 

      ة، وكانت الكعبة     وقبل دعوة النبيجاء رجل مـن  ، )٦٨(»ها  لا سقف علي  «بسنوات عد
وراح يعمل فيها ويسقّفها وينجر أبواباً       باخوميوس،    أو » باقوم   «الروم، أو من الأقباط، اسمه      

 كانوا كلّهم من النصارى في      « أطباء وجراحين وأطباء أسنان      أيضاًوتذكر كتب الأخبار    . لها
 اسـم معلـم واحـد مـن         «ذكر  ا تذكر الكتّاب والحسبة والمعلّمين دون أن ت       ـكم. )٦٩(»مكّة  

  .)٧٠(»القرشيين 

وهناك عنصر آخر من الوجود النصراني الواسع في مكّة، وهو يعـود إلـى نسـاء                  
 زوج الرسـول،    » عائشة   «فوالدة  . من اثنيات مختلفة  وهن  . نصرانيات تزوجن من أهل مكّة    

 تزوجها أبو بكـر      من نساء النصارى، وهي من قبيلة طي النصرانية،        » أم رومان    «واسمها  
وكذلك كان لعثمـان بـن عفّـان زوجـةٌ          . )٧١(الصديق ليكون له مع قبيلتها حِلفٌ ومصاهرة      

  .)٧٣( زوجات نصرانيات من بني كلبأيضاً، وللخليفتين معاوية ويزيد )٧٢(نصرانية

  ــــــــــــــــــ
  .١٩٤، ٤٦٢ / ٥، ١٣١ / ٣، أسد الغابة ٢١٢ الواحدي أسباب النزول )٦٤(
، ٢٤٢ / ٤،  ١٢٨ / ٥، وغير مارية القبطية من أقباط مصر تجدها في أسد الغابة            ٢٦٨ / ٤ أسد الغابة    )٦٥(

  .١٣٤ / ٣الذهبي، ميزان الاعتدال 
  .٢٣٢ / ٤، ٢١٢ / ١أسد الغابة ) ٦٦(
  .٢٦٢ / ١نه كان حليفاً للأنصار في أ، يذكر أبو داود عنه ٧ / ٣ن سعد اب) ٦٧(
  .١٦٦، ١٣٦ / ١، الاصابة ١٤٣ / ١، الحلبية ٢٠٠ / ٢ تاريخ الطبري )٦٨(
  .٢٦٧، ص ١٩٣٧، سنة ٣٥ مشرق ج... منس، النصارى في مكّةلا) ٦٩(
  .٢٦٨المرجع نفسه، ص ) ٧٠(
  .١٨٠الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ) ٧١(
  .١٢٠شيخو، النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، ص ) ٧٢(
  .» يزيد «، و ٣٠٩ ص » معاوية «لامنس، في كتابيه بالفرنسية ) ٧٣(



  ٤٩الغساسنة  

  

  ج بنتاً     وعان النصارى    » أم حبيبة    « له اسمها    رف عن عثمان أنّه زو٧٤( من أحد شب( .
. )٧٥(وكذلك النبي زوج إحدى بناته إلى عتبة بن أبي لهب الذي اعتنق النصرانية ومات عليها               

 أَشهد أَني نصراني قـد      ! يا محمد  «: قال له بجرأة  أمام النبي نفسِه، و   وقد شَهِد على نصرانيته     
  .)٧٦(»كفرتُ بربك، وطلّقتُ ابنتَك 

لـه   لا يسـقط   «وليس من ينكر على أبي سفيان دوره وحماسه في إسلامه حتى كان               
ولقـد  .  لم يتراجع عن اختيار أصهرة وأحماء من النصارى        «ومع هذا   . »رأي في الجاهلية    
 ـ   . )٧٧(»ي هذا السبيل    تبعه محمد نفسه ف    لمون دينَـه الأساسـي، أو      والنّبي، الذي يجهل المس

:  لم نقلْ من النصرانياتنإبالنصرانية، يتجاهلون، كانت معظم زوجاتِه ممن لهن علاقةٌ قريبةٌ     
، )٧٨(لقد تزوج أولَ ما تزوج من خديجة، وهي بنت عم القس ورقة رئيس النصارى في مكّـة                

ثم تزوج مـن    . ، وقد مات على نصرانيته في بلاد الروم       أيضاًن بن الحويرث    عم عثما وبنت  
ثم من سودة مطلَّقةِ زيد بـن نفيـل زعـيمِ           .  النصرانية، كما رأينا   » أم رومان    «عائشة بنت   

 مطلَّقة عبد االله بن جحش الذي تنصر وهو في الحبشة، وهو ابن عمة              حبيبةّ   الحنفاء ثم من أم
  ...ثم من مارية القبطية هدية ملك القبط. » أميمة «مدعوة الرسول ال

            ى بن قصيالمـلأ   «هؤلاء هم مـن     . وتبقى إشارةٌ سريعة إلى بني أسد بن عبد العز 
، » قوم كثير منهم قد تَنَصر «بل  . وكانوا أقرب أُسرِ قريش إلى النصرانية     .  في مكّة  »الأعلى  

   لقَب«منحوا وقد . )٧٩(على حد قولِ اليعقوبي

  ــــــــــــــــــ
  .٤٢، ابن قتيبة المعارف ١٤٤ ـ ١٤٣، ابن هشام ٦٨ / ٨طبقات ابن سعد ) ٧٤(
  .٤٥٦ / ٥أسد الغابة ) ٧٥(
  .٣، ص )بالفرنسية(، لامنس، فاطمة ٢ / ١٥الأغاني ) ٧٦(
  .٤٧٢، ص ١٩٣٧، سنة ٣٥ منس، النصارى في مكّة، المشرق جلا) ٧٧(
  .» قس ونبي «راجع كتابنا ) ٧٨(



    المناذرة٥٠

  

 بطحاء مكّة، منـزلِ     « الذين كان لهم حظُّ النزول في        )٨٠(»الأحلاف لعددٍ من نصارى غسان      
إذا عرفنا ذلك نكون    . )٨١(»الأسر الكريمة، وحظّ السكن بجوار الكعبة في أقدس بقعة من مكّة            

  .)٨٢(»ة  أي تأثير كان لهم، وبأية عناية كان يحيطهم أبناء مكّ«عرفنا 

بسهرهم علـى  ، وذوي تأثير كبير    » ملوك الشام    «ومن المعروف أن الغسانيين كانوا        
وهو أمر في   . حفظهم طرق القوافل الذاهبة والآيبة من بلاد الروم وإليها        بالحدود البيزنطية، و  

  .بالغ الأهمية بالنسبة إلى المدينة المقدسة

  

  :ً ـ المناذرة ٣  

  

 كتلـك العهـود التـي    )٨٣( للمتاجرة في بـلاده من كسرى عهداً  لقد حصل رجال مكّة       
 سمِح للفرس بـدخول     أيضاًوبواسطة هذا العهد    . حصلوها من الروم والحبشة واليمن ومصر     

للبيزنطيين، عن طريق العراق وتـدمر،      وبشراء البضائع منها بأسعار مقبولة، ليبيعوها       مكّة،  
حصلت علاقـات علـى     ل المكّيين في بلاد فارس،      وتنقّوبدخول الفرس مكّة،    . بأغلى الأثمان 
الديانةُ المجوسية، على ما يبدو من القرآن وكتب السِير، معروفةً فـي            فكانت  . مختلف الصعد 

وذلك . وكذلك لغة الفرس التي أدخلت الكثير من مفرداتها في اللهجات المكّية      . تامةمكّة معرفة   
  .فتهم باللغة الفارسيةقبل اجتياح المسلمين لبلاد فارس، وقبل معر

  ــــــــــــــــــ
  .٢٥٧ / ١تاريخ اليعقوبي ) ٧٩(
  .١٥ / ٥، أسد الغابة ٤٦٦، الأزرقي) ٨٠(
  .٢٧٦، ص ٣٥ ، ج١٩٣٧ي مكّة زمن الهجرة، مشرق ، لامنس، النصارى ف٤٦٠، ٤٥٨، الأزرقي) ٨١(
  .لامنسن المرجع السابق مع مراجعه) ٨٢(
  .١٢ / ٢تاريخ الطبري ) ٨٣(



  ٥١المناذرة  

  

الاتّصال المباشر مع المناذرة أهـل      وبسبب عهود قريش مع الفرس استطاع المكّيون          
وكان هؤلاء المناذرة يتاجرون    . الحيرة والأنبار، حلفاء الفرس، وأعداء الغساسنة والبيزنطيين      

 تعلّـم  وبسبب هذا النشاط التجاري . )٨٤(في أسواق مكّة في حماية بعض رؤساء القبائل العربية        
وجاء معلِّمون مـن الحِيـرة والأنبـار        . )٨٥(المكّيون أصولَ الكتابة والقلم العربي من الحيرة      

في مكّة، حتى أصبحتْ لغتُهم وقلمهم هما لغة قريش وقلمها المعمول به حتـى              يدرسون لغتهم   
 فـي القـرآن     ومع اللغة دخلت معتقدات وعادات من أهل الحيرة، وظهـرت جليـاً           . )٨٦(اليوم

  .والأحاديث النبوية

ولكن، رغم اتّصال مكّة بالفرس، لم يعرف عن هؤلاء أنّهم نشطوا في تجارتهم مـع                 
أي من الهند وامارات الخليج  س أنفسِهم للبضائع من بلد نشأتها،       مكّة، وذلك بسبب استيراد الفر    

بـين هـؤلاء    بل كان اتّصال مباشر     . فلهذا لم يكن تأثير بالغ بين مكّة وبلاد فارس        . الفارسي
ن إ: أضف إلى ذلك  .  بينهم وبين مكّة   أضعف الحركة التجارية  الفرس ومصادر بضائعهم، مما     

 احتكار الفرس للتجارة الشرقية، ومغالاتهم في قيمة الضرائب، ورفع الأسعار، من الأسباب             «
من قريش  ومع ذلك استفادت    . )٨٧(» التي روجت تجارة مكّة، وقوت مركزها لدى البيزنطيين       

لقد كـان المنـاذرة     . أي اللغة والقلم العربيين   حلفاء الفرس أعظم ما يمكن أن يستفيده إنسان،         
  .بالنسبة إلى اليونان والرومان كما كان الفينيقيون بالنسبة إلى مكّة والحجاز تماماً

  ــــــــــــــــــ
، أحمـد أمـين،   ٤٢٥ / ١٥رب، الأ، النويري، نهاية ٣٦٠ ـ  ٣٥٩ / ١ابن الأثير، الكامل في التاريخ ) ٨٤(

  .١٤الإسلام، فجر 
  .٤٥٧ ـ ٤٥٦، وخاصة البلاذرى، فتوح البلدان، ص ١٣٦، الزبيرى، نسب قريش ٢٩١ابن هشام ) ٨٥(
  .، فصل اللغة العربية» أعربي هو؟ «انظر كتابنا ) ٨٦(
  .١٦٤ ـ ١٦٣، ص ..الشريف، مكّة والمدينة) ٨٧(



    اليهود ـ المتنصرون٥٢

  

  ):أي النصارى(يهود ـ المتنصرون لً ـ ا٤  

  

نفسها لـم يسـتعملها      » يهود   «بل لفظة   . لليهود، في السور المكية، أي ذكر     لا نجد     
، )٨٩(» بني إسرائيل « و   )٨٨(»الكتاب   أهل   «ولكن هناك استعمال واسع للفظتي      . القرآن المكّي 

 وشخصياته البارزة، ابتداء من     يمذكر لأنبياء العهد القد   ؛ كما أن هناك     )٩٠(» نصارى   «وللفظة  
بنيـه  اه وحادثة الطوفان، إلى ابراهيم و     وأولادآدم وقصته في الجنّة، وأبنائه وأحفاده، إلى نوح         

إلـى  مع بناته، إلى يعقوب وأسباطه الاثنـي عشـر،          وامرأته هاجر، إلى لوط وعمله الشنيع       
    ته مع أخوته، إلى موسى وهارون ويشوع بن نون، وقصتهم مع فرعون مصريوسف وقص ...

إلى غير ذلـك الكثيـر      .. إلى تعاليم مأخوذة مباشرة من التوراة والمزامير والأسفار الحكمية        
  ...الكثير

فهذه كلّها أمـور    . ولكن هذا لا يعني أن القرآن المكّي أخذ معارفه عن اليهود مباشرة             
حجة تدلّ على أن النبي وليس من . مشتركة بين اليهود واليهود ـ المتنصرين، أي، النصارى 

بل هناك حجة تثبت عكس ذلك، أي تثبت أن القرآن لم ينقـل عـن               . أخذ علمه بها من اليهود    
 من أسماء   اليهود، إذ لو كان أخذ عن اليهود مباشرة، لكان، أقلّه، ذكره، ولو مرة واحدة، اسماً              

.. اموس، وهوشع، وغيـرهم   أشعيا، وارميا، وحزقيال، وع   : أحد الأنبياء اليهود الكبار، أمثال    
جلّ ما أخذه القرآن كان من الأسفار الخمسة الأولى، وهي أسـفار مشـتركة بـين       .. وغيرهم

  .اليهود والنصارى، دون سواها من أسفار العهد القديم

 مكّـة  «فصـاحب كتـاب   . والمسلمون أنفسهم يشهدون على غياب اليهود عن مكّـة         
   أنّه لم تكن في مكّة جالية«بـكّد  يؤ»والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 

 ــــــــــــــــــ
  .انظر المعجم المفهرس للقرآن. ة مر٥٤يرد هذا التعبير ) ٨٨(
  .المفهرس للقرآنانظر المعجم .  مرة٤١يرد هذا التعبير) ٨٩(
  .انظر المعجم المفهرس للقرآن.  مرة١٤يرد هذا التعبير ) ٩٠(



  ٥٣اليهود  

  

كما بينهم وبين النبي      ولجاجاً القرآن المكّي احتكاكاً   صغيرة، حيث لم يذكر      يهودية كبيرة، ولا  
نّه لم يكن لهم    إو..  قلائل ومن المحتمل أن المستقرين منهم بمكة كانوا أفراداً       . يثرب  في حدث

  .)٩١(»أثر في حياة مكّة السياسية، كما كان شأن الإسرائيليين في يثرب 

       ولا  عمل اليهود لم يكن يناسب وضع مكّـة التجـاري،           وربما يعود سبب ذلك إلى أن
فمكّة مدينة تجارية، واليهود شعب : وضع اليهود الديني والقومي يناسب وضع بلد مفتوح كمكّة

مكّة سمحة،  . واليهود شعب مغلق على ذاته    مكّة مدينة مفتوحة،    . يعمل في الصناعة والزراعة   
      ب، واليهود يشدة     متساهلة، تترفّع عن كل تعصب، وتتأكّلهم الأنانيمكّة تقبل  . والأثرةهم التعص

 يهـواْهم  متلّونة، واليهـود يغـارون علـى      في كعبتها آلهة متنوعة، وتمارس عبادات وتقاليد      
واليهود يتـأكّلهم  في فعل الحسنات والصدقات، مكّة تستميت   . ويتشددون في ممارساتهم الدينية   

السلع والبضائع، واليهود يفضلون الاستقرار،     التنقّل وتغيير   مكّة تهوى الحركة و   . الشح والبخل 
  ...ويميتهم التفريط والإسراف

فسوف يكـون اليهـود أول   فإذا ما استجاب القدر ونجح أحد مكّة بثورة اجتماعية ما،           
  .ولا محالة قد كان ذلك. لا محالةسيكون ذلك . ضحية لأية ثورة

يهود عن اليمن، بعد حادثة نجران، أكمـل سـعيه           لل ن اجلاء الأحباش  إ: زد على ذلك    
نّنا لم نسمع قط بأية قبيلة يهوديـة سـكنت          إ: أيضاًو. كّة، طريقِ الأحباش إليها   فأجلاهم عن م  

 لما بعد، تنبه تجار مكّة وأربابهـا        منذ البدء، وتحسباً  : أيضاًو. في ضواحيها مكّة، أو رابطت    
، نرى جميع الذين عرفوا     أيضاًوفي السيرة   . عتقداتهمفي اقتصادهم وم  إلى خطر اليهود عليهم     

   لمنإونحن . ن خطر اليهود المحدقعلامات النبوة العتيدة في محمد، حذّروه م

 ــــــــــــــــــ
  .٩٥ابراهيم الشريف، ص ) ٩١(



    اليهود٥٤

  

  .)٩٢(لتنبه إليهبهذا الخطر والتأكّد منه والاّ الأخذ إنّنا لا نستطيع إنأخذ بهذه التنبؤات، ف

 وقع فيه المخبِرون والمحدثون وأصحاب السِير، وهو يكمـن فـي             جسيماً خطأً أن   لاَّإ  
ؤلاء فمعظـم مكّـة   ـأما هأولئك لم تعرفهم مكّة، . خلطهم بين اليهود واليهود ـ المتنصرين 

 »اب ـلكت أهل ا« و»إسرائيل  بني «  و»لم ـ أهل الع«هؤلاء هم المسمون في القرآن . منهم
وهم يختلفون في عقيدتهم عن . » الصابئة « و » الحمس « و » الحنفاء  « و   » النصارى   « و

وعن عن اليهود لأنّهم يؤمنون بالمسيح، فيما اليهود لا يؤمنون؛          . اليهود وعن المسيحيين سواء   
 ها أو ابنـاً   لإ فحسب، فيما المسيحيون يعتبرونه       ورسولاً المسيحيين لأنّهم يؤمنون بالمسيح نبياً    

لاّ في السنة ما قبل الأخيرة من رسالته، أي فـي           إؤلاء المسيحيين لم يتعرف محمد      هعلى  . الله
  .)٩٣(وقد كان لهم مناوئاً؛ » عام الوفود «بـما يسمى 

 ــــــــــــــــــ
عهم يحـذّر  وجمـي .. في ذلك كتب السير عن تنبؤات الأحبار والرهبان والكهان والسحرة والملوك     انظر  ) ٩٢(

وطبقات ابن سعد، والسيرة الحلبية، والمكيـة، وابـن كثيـر،      سيرة ابن هشام،    : راجع. النبي من خطر اليهود   
  ...والطبري، وابن الأثير، واليعقوبي، والمسعودي، وابن خلدون، والواقدي، وغيرهم وغيرهم

  .ود في الفرق بين المسيحيين والنصارى واليه» قس ونبي « انظر كتاب )٩٣(



٥٥  

  

  خَاتِمة الفَصل الثَاني
  

من وضع سكّان مكّة جملة أمور، قد تكون بالغة الأهمية في بدء البعثة النبوية،   نستنتج    
عيـة البعثـة    وموقعها، تقرر نو  ونوعية سكّان مكّة، كطبيعتها     . في مطلع القرن السابع للميلاد    

فـي  نّها رسالة معينة لشعب معـين،       إ. ويفهمهالشعب يدركها   نّما تكون   إفالرسالة  . المحمدية
، وفـي متنـاول     وتكون بلغة يدركها الجميـع    . وضع معين، في زمن معين، وفي بيئة معينة       

؟ ألم  )٩٤(» من أنفسهم     بعث فيهم رسولاً    لقد من االله على المؤمنين إذْ      «: ألم يقل القرآن  . الجميع
 في   بعثنا «؟ أو   )٩٦(» لكل أمة رسول     «: وله؟ أو ق  )٩٥(» منكم    أرسلنا فيكم رسولاً   «: أيضاًيقل  

ن نوعية الشعب تحدد نوعيـة الرسـالة        إ:  لهذا السبب نستطيع القول    ..؟)٩٧(» كل أمة رسولاً  
  .وتفرضها عليه

البيئـة  فتطبعه  لا بد هو الآخر من أن تميزه طبيعة الأرض التي تغمره،            وشعب مكّة     
هذا المجتمع البشري في مكّة     وأهم صفات   . ته وقيمه بطابعها، ويوجهه المجتمع بحسب توجها    

 » حركـة    «وشعب  .  لا مغلق  » منفتح   «وشعب  . » جماعة   «لا يؤلّف   ،  » شعب تجمع    «نّه  إ
.  متزمـت  نّه شعب متساهل سموح، لا شعب متعصب      إ. لا شعب راكد خمول   تجارية ناشطة،   

ليكرهوا الغريب والجـار،     يكونوا   وسكّان مكّة لم  . ومكّة لم تكن في عزلة عن العالم الخارجي       
كما يصوره أهل الأخبار بل كانوا يرحلون، يسافرون، يتاجرون، يأخذون ما عنـد غيـرهم،               

م، ويتعاملون مع الكل في كـل       قيم، ويتصاهرون مع غيره    و ويتأثرون بما لغيرهم من مناقب    
  .شيء

 ــــــــــــــــــ
  .١٢٩ / ٢، ٢ / ٦٢: ، انظر١٦٤ / ٣القرآن ) ٩٤(
  .٢٣٩، ١٥١ / ٢القرآن ) ٩٥(
  .٤٧ / ١٠القرآن ) ٩٦(
  .٣٦ / ١٦القرآن ) ٩٧(



    خاتمة الفصل الثاني٥٦

  

. والمكّيون، في مدينتهم، كان لهم اختلاط واسع بشعوب الأرض المعروفة لديهم آنذاك             
ومدينتهم لم تكن محرمة، في ذلك التاريخ، على النصارى أو اليهـود أو المجـوس أو عبـدة            

ولم يكن أهل مكّة ليخافوا على مدينتهم إذا ما مارس كل صاحب .  اليومثان، كما هي حالهاالأو
يـة الرسـالة    في الواقع، نوعية المجتمع فيها، وبالتـالي، نوع       وهذا الانفتاح قرر،    . دين دينه 
  .النبوية

بـل هنـاك    . وليست وحدها تستأثر بالحياة فيها    . فقريش لم تكن وحدها متحكّمة بمكّة       
كما كان فيهـا أغـراب      . انصهرت بالمجتمع المكّي  بائل وشعوب مختلفة الأعراق والأنساب      ق

 ـ  وطارئون أموها    د فـي  للاستفادة من التجارة والأرباح، ولأجل وفرة الأمـن فيهـا، أو للتعب
لاّ أن المؤرخين المسلمين اقتصروا، منذ عهد العباسيين، الكلام على قريش؛ وذلـك             إ.. كعبتها
ل اعلاء  ر           . شأن النبير غيـر مبـرة السكّان، دون مبرالاحتفـاظ   وهكذا، أنقصوا من حقّ بقي 

  .» الأمة العربية «بـبصحة انتماء النبي القومي إلى ما سموه 

 أن الهجرة إلى مكّة لم تكن متدفّقة إليها من جهة الجنوب فحسب،             أيضاًولنا أن نلاحظ      
 إليها من كلّ حدب وصوب، من مختلف البيئـات           متتالية كما يحلو للمسلمين اثباته، بل كانت     

وقد توقّفنا على هويـة بعـض       . التي رأينا ومن أجل كل سبب من تلك الأسباب        . والمجتمعات
، في مكّـة،    فكان للأحباش، مثلاً  . السكّان، لما لهم في مكّة وفي الدعوة القرآنية من أثر ونفوذ          

وكان للمناذرة أثـر فـي      . أثر في تجارة مكّة وسياستها    وكان للغساسنة   . أثر في الحياة العامة   
وغير هـؤلاء الكثيـر مـن    ... وكان للنصارى أثر في العقيدة والفرائض الدينية   . اللغة والعلم 

وكلّهـم  . كلّهم طرأوا أبـواب مكّـة  . الرومانيين واليونانيين والمصريين والسودانيين والأقباط 
  .وجدوا فيها معاشاً



  الفَصل الثَالِثْ

  مكّة مدينة التّجارة
  

  

  موقَع مكَّة التجاري:   أولاً

  دور مكَّة التجاري:   ثانياً

  تِجارة مكَّة في القرآن:   ثالثاً

  البضائع والأرباح:   رابعاً

  قريشْ التجار:   خامساً

  سِر نجاح قريش:   سادساً
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٥٩  

  

  مكَّة التجاريموقَع : أولاً
  

لم تقلّ شهرة من حيـث دورهـا        نّها  إقد اشتهرت في التاريخ بكعبتها، ف      مكّة   تإذا كان   
وجدب . أهلَها حيلةً مكّة لم يعدِم    ففقر أرض   . التجاري الذي يعود إلى موقعها الجغرافي الممتاز      

موقعها في  دون استراتيجية    ل لم يقف حائلاً   وحال طبيعتها القح  . له نشاط أهلِها  صحرائها يعاد 
حتى غدت تستفيد منه إلـى أقصـى        لقد عوض االله على مكّة بموقعها هذا        . جغرافيا الجزيرة 
  .حدود الاستفادة

   نِ  تقع مكّة في منتصف الطريق التجاري الممتدمن ـ بلادِ اليموالخيـرات ـ   بين الي
 العربيـة  «القوافل الواردة مـن  العِقدة تتجمع في هذه . وبلاد الشام ـ سوقِ الاستهلاكِ الكبير 

وفيهـا  . من بلاد الشام باتّجاه العربيـة السـعيدة        باتّجاه بلاد الشام، والقوافل العائدة       »السعيدة  
. ومنها تتزود رزقها وبضاعتها وما تحتاج إليـه . وعناء السفرتستريح الرجال من حر البادية     

 .وهم من جميع الأنحاء ومختلف الألـوان والمشـارب        ناس مكّة،   وبفضل هذا الموقع سكن ال    
  .وكان لهم فيها ربح وأموال وترف

 للقوافل، بين اليمن والشام، تقوم مكّة في واد منبسط        الطريق المعبد    في منتصف    «فـ  
 من ثلاثـة    تحيط بها الجبال الجرداء من كلّ جانب، وتكاد تحجبه إلاّ         من أودية جبال السراة،     

ويصله الثاني بطريق قريب من البحر الأحمر عنـد مرفـأ   ، يصله أحدها بطريق اليمن،    منافذ
صلت مكّـة بالجهـات     الطرق اتّ بهذه  . )١(»جدة، ويصله الثالث بالطريق المؤدي إلى فلسطين        

  الأربع، وكانت

 ــــــــــــــــــ
  .١٨٧ / ٥انظر معجم البلدان . ٩٥، ..الشريف، مكّة والمدينة) ١(



    موقع مكّة التجاري٦٠

  

حمير وسبا وحضرموت، ومنها مع بلاد الهند، ثم مع بلاد العـراق            على صلة باليمن وممالك     
لجبـال والبـوادي    عبر ا ... وسوريا وفينيقيا وفلسطين، ومع غزة ومصر والسودان والحبشة       

  .والسهول والسهوب

 ، أي عاصـمة الجزيـرة  )٢(» أم القرى    «وبسبب موقعها التجاري الهام سماها القرآن         
آنذاك، والمركز الرئيسي لمناطق تَهامة ونَجد والحجاز، والملتقى الطبيعي للقوافـل الراحلـة             

بالسلع التجارية، والتجمع الكبير للقبائل والعشائر من مختلف الأقاليم، والعقدة التـي            والمحملة  
ت أهم المراكز التجارية فـي       وفي القرن السادس الميلادي كان     «. يمر بها الغادون والعائدون   

  . تضم فيها من كل لون ونوع» كوسموبوليتية «لكأنّها مدينة . )٣(»شبه الجزيرة العربية 

.  بعدتْ عن منطقة الصراع الدولي لبعـد موقعهـا         «في أهمية موقعها أنّها     ومما زاد     
 مجال العراك القائم بين     فيفنجت مما أصاب غيرها من أطراف الجزيرة العربية من الوقوع           

وصعوبةِ وصول الجيوش إليها    في ذلك الوقت، ولبعدِ موقعها       )الفرس والروم (الشرق والغرب   
بعدما أصاب الممالك القائمة في أطراف الجزيرة من انهيار، ووقوعهـا           .. باستقلالهااحتفظتْ  
فُها الحيادي أن تمثّل دور وقد أتاح لها هذا كما أتاح لها موق . سلطان الدول الكبرى   تحت   جميعاً

  .)٤(»الوسيط المحايد في نقل التجارة التي كانت ضرورية لكل من الطرفين المتنازعين 

، ومن أحدث فـي      من دخلها كان آمناً    « أن   ومالاًومن المزايا التي أكسبت مكّة ثروة         
.. ها أُقيمتْ عليه الحـدود    فإذا خرج من  . غيرها من البلدان حدثاً ثم لجأ إليها فهو آمِن إذا دخلها          

  أهلُها آمنين يغزون الناس ولاوكان 
 ــــــــــــــــــ

  .٧ / ٤٢، ٩٢ / ٦القرآن ) ٢(
  .١٤٢، ص ١٩٤٢القاهرة ، )بالانكليزية(حوزيين، العربية والشرق الأقصى ) ٣(
  .٢٠٠الشريف، مكة والمدينة، ص ) ٤(



  ٦١موقع مكّة التجاري  

  

ون ولا  يسبون، ويبون غزسجال عليها السهام           ..  يةٌ قط فتوطَأ قهراً، ولا يقرشي ب٥(»ولم تُس( .
هليها كما أشار إلى متاعب غيرها من القرى ومخاوف أ        . وقد أشار القرآن إلى أمن مكّة وأبلغ      

  :فيها

 الذي أطعمهم مـن جـوع       «لقد استحثّ النبي أهل قريش إلى عبادة االله، رب الكعبة             
 رب اجعل هذا بلـداً    :  وإذ قال ابراهيم   «:  في طلب ابراهيم   أيضاًوقال  . )٦(» وأمنهم من خوف  

 لم نمكّن لهم حرمـاً     أو «: أيضاًو. )٨(» دخله كان آمناً   من   «: أيضاًوجاء في القرآن    . )٧(» آمناً
اء ن ش إ لندخلن المسجد الحرام     «: وقوله؟  )١٠(»  آمناً لم يروا أنّا جعلنا حرماً     أو «و  ؟  )٩(»آمِنا  

فالأمن فـي مكّـة إذن      . )١٢(»  وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً      «: وأخيراً. )١١(»االله آمنين   
  . ومميزاً هاماًجعلها تلعب دورا تجارياً، مما مستتباً

البيت الذي أمـه    هذا  .  بارزاً  اقتصادياً ثم أن وجود البيت الحرام في مكّة أكسبها دوراً          
واحترام لم يحرزهما أي بيت آخَر يعبد الأنحاء، كان له عندهم قدسيةٌ أهل الجزيرة من مختلف 

عنـده  . من اجلالٍ واكرام هيكلَ اليهودِ في أورشليم      وقد ضاهى بما فُرِض عليه      . فيه اسم االله  
وقد انعقد إِجمـاعهم    .  جميعهم، من يهودٍ ونصارى ومجوس وصابئة      كان يجتمع عبدة الأديان   

  وأحاطوه  .  إليه على تعظيمه والحج      نٍ حتى أمسى أكثرورِ أَمأمكنـةِ الجزيـرةِ اسـتقراراً     بِس 
  وكان يمنَع. )١٣(فيما كان كل مكان آخر غيره يتَعرض للنهبِ والسلْب والغزو. وسلاماً

 ــــــــــــــــــ
  .١٨٥، ١٨٣ ـ ١٨٢ / ٥ياقوت الحموي، معجم البلدان ) ٥(
  .٤ ـ ٢ / ١٠٦القرآن ) ٦(
)٣٥ / ١٤، ١٢٦ / ٢) ٧.  
)٩٧ / ٣) ٨.  
)٥٧ / ٢٨) ٩.  
)٦٧ / ٢٩) ١٠.  
)٢٧ / ٤٨) ١١.  
)١٢٥ / ٢) ١٢.  
  .٢٧ / ٤٨، ٤ / ١٠٦انظر سورتي ) ١٣(



    موقع مكّة التجاري٦٢

  

  .)١٧(، أو مباشرة النساء)١٦(، أو كفر)١٥(، أو اعتداء)١٤(فيه اتيان أي محرم، من قتال واقتتال

 رزق وحيد لها، فَرض التجار فيها، لأجـل سـلامة    مكّة، كموردولأهمية التجارة في   
ذو : وهي أشـهر  .  أو قتال  لا يكون فيها غزو أو نهب     ،  »حرماً  أشهراً   «والشارين،  البائعين  

أنفسهم وبضـاعتهم وقـوافلهم،     فيها يأمن الناس على     . القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب    
إلاّ أن النبي، بتشـريعه     ...  حركة هائلة من البيع والشراء     ، طوال هذه الأشهر،   فتغدو الجزيرة 

هذه الأشهر والـذهاب     الكفّار والمشركين، لم يتورع من كسر قدسية         االله ضد للجهاد في سبيل    
                بحرمتها، فحلّل، لأجل االله، القتال في الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام بالـذات، ذلـك لأن

 ١٨(تنةً من القتالفِالكفر والشرك، برأيه، أعظم(.  

تجارية وأدبية  وهي أسواق   . ويزيد في أهمية مكّة أهميةُ الأسواق فيها وفي ضواحيها          
وكانـت عكـاظ    .. عكاظ ومجنّة وذا المجاز، وغيرها    : وقد ذكر لنا التاريخ منها    . على السواء 

الدين، كما يؤمه   وكان يؤمه الشعراء والخطباء ورجال      .  في السلع  أكثرها شهرة وغنى وتنوعاً   
إلاّ أن الإسلام، بمجيئه، قضى . للجميعوكان الانتفاع يحصل    . أصحاب التجارة والثروة والمال   

كانت عكـاظ   :  عن ابن عباس قال    «وورد في الحديث    . )١٩(» هدم ذلك    «على التجارة فيها و     
: جارة فيها، فـأنزل االله    ا كان الإسلام تأثّموا من الت     فلم.  في الجاهلية  ومجنّة وذو المجاز أسواقاً   

، أي ليس عليكم أن تجنحوا إلى التجارة وأنتم تقصدون          )٢٠(»ليس عليكم جناح في موسم الحج       
  .حج البيت

 ــــــــــــــــــ
  .١٩١ / ٢القرآن ) ١٤(
  .٢ / ٥: انظر) ١٥(
 / ٩،  ٢٥ / ٤٨،  ٢٥ / ٢٢،  ٢١٧ / ٢: انظر) ١٦(

١٧.  
  .١٨٧ / ٢: انظر) ١٧(

  .٢١٧  /٢القرآن ) ١٨(
  . عكظ: ٢٥٤ / ٥تاج العروس، ) ١٩(
 / ٢ ، تفسير الطبـري   ٣٧ / ٤ارشاد السارى   ) ٢٠(

  .١٩٨ / ٢، سورة البقرة ١٦٤

  



٦٣  

  

  دور مكَّة التجاري: ثانياً
  

قبل القرن السادس للميلاد، كانت التجارة في الجزيرة العربية فـي أيـدي اليمنيـين،                 
فتـاجروا بمختلـف    .  الصحراء، كما هؤلاء عبروا البحار     أولئك عبروا . العرب آنذاك فينيقيي  

  وتوسـعاً   وانفتاحـاً   وعلمـاً  فكسبوا من ذلك مالاً   . أنواع السلع، مع مختلف البلدان المجاورة     
وخلّفوا، فوق أرضهم،   . يدين لها العالم حتى اليوم    وأنشأوا مدنية تلو مدنية     .  متحضراً ومجتمعاً

فمن دول مثل حميـر وسـبأ وحضـرموت وقتبـان           . بيراً ك ممالك بلغت في الحضارة شأناً    
لغاتهم وحضاراتهم، إلى توسعهم فـي حقـول الصـناعة والزراعـة            إلى انتشار   .. وغيرها
  . عن جيرانه جوهرياًوهويته اختلافاً يختلف في ذهنيته نرى عالماً.. والتجارة

 ام، مـروراً  هؤلاء اليمنيون، في مختلف عصورهم، عبروا الصحراء صوب بلاد الش           
في نجران،   منها محطّة في عسير، وثانية    فكان  . بمحطّات تجارية أنشأوها على طرق قوافلهم     

وكانت مكّة أشـهرها،    . وثالثة في مكّة، ورابعة في يثرب، وخامسة في البتراء، إلى غير ذلك           
، والتقـاط  توقّف اليمنيون فيها، لاستعادة قـواهم     ما   وكثيراً. لأي سبب من الأسباب التي رأينا     

 وكان المكّيون يقظين  .  يدوم وكان توقّفهم يطول ليدخروا نشاطاً    . أنفاسهم، بعد عناء سيرٍ مضنٍ    
وقد أعدوا نفوسهم ومدينتهم وابلهم ومجتمعهم للقيام       . ح وكسب المال  بليسرقوا منهم أسرار الر   

ال اليمن التي   ـ ح داية القرن السادس، سوء   ـوساعدهم على ذلك، في ب    . ذهـبمهمة التجارة ه  
 بـين المسـيحية   )٢١(» تـدهورت نتيجـة للصـراع الـداخلي بسـبب الخـلاف الـديني        «

  .بتشجيع من الفرس والروم)٢٢(واليهودية

  ــــــــــــــــــ
  .٢٠٢الشريف، مكة والمدينة، ص ) ٢١(
  .لتاريخ والقرآن قصة شهداء نجرانانظر في ا) ٢٢(



    دور مكة التجاري٦٤

  

ولم يتأخروا  . ح وجمع المال  بأسرار الر كّيون إذن حتى اكتسبوا من اليمنيين       لم يفتأ الم    
فسافروا بأنفسهم، وتاجروا، وغامروا، ودخلت جرثومة عبـادة        . التجارة والسفر ليتعلّموا مهنة   

من بضائع الـيمن،    عبور البادية، وحملوا عِيرهم     فاختبروا  .  لها ، وكانوا أهلاً  المال في قلوبهم  
ثم مرة ثانيـة،    . بلاد الشام، فباعوا، وربحوا، ورجعوا ميسورين مسرورين      صوب  ووجهوها  

ن كانت الدعوة المحمدية حتى أصبح المكّيون إوما . العبادةوثالثة، ورابعة، فتملّكهم المال حتى 
وأصبح معظـم   . فعظمت أموالهم، وتعددت أسفارهم بكل اتّجاه     . يستأثرون بالتجارة والأرباح  

.  محتكِرين، ومرابين نهِمين، وأَثريـاء متخَمـين، ومغـامرين لا يتعبـون            تجاراً سكّان مكّة 
وأضـحت مسـالك   وسيطروا، من ثم، على طرق التجارة، فأزاحوا بقايا اليمنيين من وجههم،           

  .الصحراء تحت سيطرتهم، وبكل اتّجاه

، ضـربة مـن الحبشـة     : بل هي ضربتان  . على اليمنيين قاسية  الاّ أن الضرية كانت       
ا، وتغيير صورة الحكم فيها، على يد       ـالأولى كانت بسبب احتلال حبشي له     . وضربة من مكّة  

والثانية كانت بسبب اسـتغلال المكّيـين لهـذا الاحـتلال           .  قائدِ الجيوش الحبشية   » أَبرهة   «
، ، واستولى على الـيمن     قليلاً » أبرهة   «ن استقر أمر    إما  لكن،  ... واستئثارهم بقوافل التجارة  

 اقتضى الأمـر سـيهدم      نإو. منع تجارها من استغلال الوضع    ليحتى قرر الزحف على مكّة      
 ما يفسر المسلمون    وكثيراً. فقصد الكعبة . وبالفعل كانت هذه نيته   . الكعبة على رؤوس أربابها   

مكّـة  إلاّ أن الحقيقة كانت لأجل القضاء على تجـارة          . حملة أبرهة هذه بدوافع دينية وحسب     
  .ي على اقتصاد اليمن والحبشة معاًسبها، التي كادت، لفرط أرباحها، تقضومكا

 وقوعها في منطقـة التصـارع       «وسبب آخر في ضعف تجارة اليمن وقد يعود إلى            
وقد استخدمتِ الأخيرةُ الحبشـةَ     . والأمبراطورية البيزنطية الدولي بين الأمبراطورية الفارسية     

  ي على جنوب بلادارِ النفوذ الرومحليفَتها لإقر



  ٦٥دور مكّة التجاري  

  

غزوات الحبشة على اليمن حتى سقطت في يدها في         وتكررت  . العرب عن طريق غزو اليمن    
النصف الأول من القرن السادس، وقد استمر حكم الحبشة لليمن حتى أخرجهم منها الفرس في               

لاّ إ )شي والرومي والفارسي  الحب(الاحتلال الأجنبي   ولم تتحرر اليمن من     . م٦٧٥حوالي سنة   
الـيمن انتقلـت    ضعف  بو. )٢٣(»بعد ظهور الإسلام وانضمامها إلى الدولة العربية الإسلامية         

  .، فكانت مكّة ملائماًاً ناشط ومركزاً جائعاًالتجارة منها إلى حيث تجد لها شعباً

ا أصاب  وغساسنة ومناذرة، م   أصاب ممالك الشمال، من أنباط وتدمريين        أيضاًوكذلك    
فنتيجة لتدهور العلاقات بين الفـرس والـروم،   . وكانت مكّة هي المستفيدة في كلّ مرة     . اليمن

الحِيرة، في هذا الصراع إلـى      فاشترك المناذرة، ملوك    :  بين حلفائهم  أيضاًتدهورت العلاقات   
م ، وفقدوا سـيطرته   بعضاًجانب الفرس؛ واشترك الغساسنةُ إلى جانب الروم فأضعفوا بعضهم          

، وخسروا منتوجات بلادهم الغنية، وأصبح اهتمامهم الكبير القضاء علـى           على طرق التجارة  
. ن هؤلاء عرب وأنتم عـرب     إ «: بوصفهم عندما قال عنهم   وقد أجاد الواقدي    . بعضهم بعضاً 

وكانت مكّة، بسبب هذا العداء، أحسن المسـتفيدين وأكبـر          . )٢٤(»وهلاك كل شيء من جنسه      
  .المستغلّين

، بعدما قضى الرومان على الأنباط، ودمروا تدمر، أصبح أهل مكة سادة تلـك              أيضاًو  
وتحملُهم القيظ وجفـاف    وقد أعانهم على ذلك خبرتُهم بمنعرجات الصحراء الصعبة،         . الطرق

المناخ، وتربيتُهم الابل والاعتماد عليها، وتنظيم القوافل وتزويدها بما تحتـاج إليـه مـن زاد     
العشب والخصب، وتعيينُهم لمنـازل اللصـوص       هم بمواقع الواحات حيث يتوافر      وعلموماء،  

.. والصعاليك وقطّاع الطرق، ومعرفتُهم بالحصون حيث يلجأون لحراسة أموالهم وبضـائعهم          
  كل ذلك ساهم في انتقال

 ــــــــــــــــــ
  .٢٠٣الشريف، مكّة والمدينة، ص ) ٢٣(
  .١٤٣ ص » أعربي هو « وغيرها في .١٨٥ / ٢الواقدي، فتوح الشام، ) ٢٤(



    دور مكة التجاري٦٦

  

  .أصبحوا أسياد البادية دون منازعالتجارة إلى مكّة وسكّانها الذين 

ولكن، لماذا مكّة ؟ وليست يثرب، أو الطائف، أو نجران، أو غيرها؟ لماذا أصـبحت                 
الممتدة على الطريـق    حساب سائر المحطّات الشهيرة     مكّة هي المحطّة التجارية الكبرى على       

 وهي أرض يتـوفّر     «لماذا لم تكن يثرب     الرومانية التي تربط اليمن ببلاد الشام عبر البادية؟         
تكن الطائف وهي تقع على مسيرة يوم من مكّة، وتنفـرد            ولماذا لم    )٢٥(»فيها الماء والنبات؟    

ذا لم تكن نجران المدينـة       ولما )٢٦(بمناخها وخصبها اللذين جعلا منها واحة هذا الاقليم القحل؟        
 لم تكن البتراء المدينة التاريخية      مكّة؟ ولماذا أخيراً  المسيحية العامرة، ذات كعبة شهيرة ككعبة       

  الحنطة؟المحصنة الصخور والقلاع، والغنية بخزانات المياه واهراءات 

ب مكّـة، وتسـتجل   من الجائز أن تكون هذه المدن مراكز تجارية هامة، وأن تنـافس               
تنحاز عن الطريـق العـام      والطائف  . لاّ أن نجران والبتراء أحرقتا ودمرتا     إ... الأنظار إليها 
لاّ مكّة تتمتّع   إِ ولم يبقَ .. ويثرب يستأثر بها اليهود بما لهم من مكر ودهاء وأثرة         . لقوافل الابل 

ق طرق    على مفتر  «فهي  . بصفات تنفرد بها، وتحظى بموقع استراتيجي هام لأعمال التجارة        
. )٢٧(»واليمن وسورية    التجارية بين الخليج وفارس والحبشة وبابل        العطور والتوابل والقوافل  

وبيـت الكعبـة شـد    . ونشاط أهلها استحثّهم للتعويض عما نكبتهم به الطبيعة من فقر وجفاف  
 أرضها وفّـر عليهـا    وجدب  . العرب كل العرب إليها، وتحصنها بين الجبال أبعد عنها الغزاة         

كل هذه، وغيرها، استوجب أن تكون مكّة هـي المختـارة لأن            .. الاقتتال في سبيل المراعي   
  .ورها التجاري الكبير في الجزيرةدتلعب 

  ــــــــــــــــــ
  .٥٥ / ٥معجم البلدان، ) ٢٥(
  .٩٨ / ٤المرجع نفسه، ) ٢٦(
  .٥١، ص )بالفرنسية(لامنس، مكة الجمهورية التجارية، ) ٢٧(



٦٧  

  

  تِجارة مكَّة في القرآن: ثالثَاً
  

لبقيت معرفتنا بما جاءت بـه كتـب السـير     لو لم يشهد القرآن على عظم تجارة مكّة           
وما جاء به القـرآن  . لاّ في تفسير ما جاء به القرآن     إم تعمل   فهذه الكتب ل  . والأخبار مضطربة 

 بجمع المـال،    فهو يشير، بصراحة ووضوح وابلاغ، إلى انهماك أهل مكّة        . هو لنا خير دليل   
 واسـتعمل لفظـة تجـارة       «. )٢٨(وإلى أسفارهم الرابحة في الصيف والشتاء، في البر والبحر        

كما أن  . أخرى عديدة ذات صلة بالاتّجار والتجارة والمعيشة والكسب       وتجارتهم ومصطلحات   
  .ارة في حياة الناس في ذلك الوقتفيه إشارات كثيرة إلى تجارة قريش، وإلى أثر التج

وفيه أمور أخرى توحي إلينا بما كان للتجارة من .. وتقريعوفيه تحريم للربا وتوبيخ  «  
يحاجبهم ويناقشهم ويخاطبهم بلغتهم    القرآن الكريم   أثر كبير في حياة أولئك الجاهليين؛ بل نجد         

التي يفهمونها، لغة الربح والخسارة والكسب والثواب والعقاب والتأجيل والتعجيل وما أشـبه             
مـن ربـح     كلام له أبلغ الوقع والإدراك في نفس التاجر الذي يعي الناحية الماديـة               ذلك من 

، لأنّها  وخسارة وكسب وتوفير، أكثر من وعيه وإدراكه للأمور الروحية التي لا يفهمها كثيراً            
  .)٢٩(»ليست من صميم حياته ومحيطه العملي 

 الذين اتّخـذوا  «وحذّر أولئك . )٣٠(» لا تلهيهم تجارة ولا بيع    « رجالاًلقد مدح القرآن      
  وندد بالذين. )٣١(»، وغرتهم الحياة الدنيا  ولعباًدينهم لهواً

 ــــــــــــــــــ
)٢٨ (Cf. Torrey, The Commercial – theological terms in the Koran..   
  .٢٢٨ / ٧جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ٢٩(
  .٣٧ / ٢٤القرآن ) ٣٠(
  .٥١ / ٧؛ ٧٠ / ٦) ٣١(



    تجارة مكّة في القرآن ٦٨

  

 ما عند االله خير مـن اللهـو مـن           قلْ. انفضوا إليها وتركوك قائماً    إذا رأوا تجارة أو لَهواً       «
هتمـامهم  وأنّب الذين يهتمون بالبيع والشراء على حساب ا       . )٣٢(»واالله خير الرازقين    . التجارة
 لا تُلْهِكم أموالكم عـن      «وعلّم بأن   . )٣٣(» كنتم تعلمون    نإ. ذلك خير لكم  .  ذَروا البيع  «: باالله

ووضع لهم شرعة التعامل الصحيح فلا تكون فيما بينهم تجارةٌ إلاّ عن تراضٍ،             . )٣٤(»ذكر االله   
 إلى تجارة مع االله لا تكسـد ولا تبـور،           ودعاهم أخيراً . )٣٥(ولا يأكل الواحد منهم مال الآخر     

أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب  هل ! يا أيها الذين آمنوا«: ن عذابات جهنّم، فقالوتنجيهم م
ذلكم خير لكم إن كنـتم  . في سبيل االله بأموالكم وأنفسكمأليم؟ تؤمنون باالله ورسوله، وتجاهدون    

  .)٣٦(»تعلمون 

هم مـن   وأمتعتثم أوضح القرآن شروط التجارة والمعاملة ليؤمن التجار على أموالهم             
، إذا هي فرصة مقدسة يغتنمهـا       » الأشهر الحرم    «فدعاهم إلى احترام    . اللصوص والسارقين 

، ويتبادلوا السلع، ويبيعوا ويشتروا     » الأسواق   «فيها  العرب ليشدوا الرحال إلى مكّة، ويقيموا       
ا وأوصاهم بأن يتزودوا ويستفيدوا من هدنة الأشـهر الحـرم، ويسـدو   . ويتعارفوا ويتسامروا 

 مـا   ض انتشار الإسلام وقوته، عـاد فـنق       لاّ أن النبي، بعد   إ.. )٣٧(عوزهم، ويشهدوا لهم منافع   
  .)٣٨(أوصى به

  ــــــــــــــــــ
)١١ / ٦٢) ٣٢.  
)٩ / ٦٢) ٣٣.  
)٩ / ٦٣) ٣٤ .  
)٢٩ / ٤) ٣٥.  
)٢٩ / ٣٥، ٢٤ / ٩، ١٠ / ٦١) ٣٦.  
  .١٩٨ ـ ١٩٧ / ٢، ٢٧ / ٢٢) ٣٧(
)٢١٧ / ٢) ٣٨.  



  ٦٩كّة في القرآن  تجارة م
  

 من تفاقم الأعمال التجارية وتزايد الأموال وأصناف السلع         اًجد لكن القرآن كان حذراً     
الروحيـة وذكـر االله وإقامـة       وخَشي أن تقضي كثرةُ التجارة والأرباح على الحياة         . في مكّة 
. )٣٩(» وحرم الربـا      أحلّ االله البيع   «: فكم دعا إلى عدم اعتبار الربا كالبيع حيث قال        . الصلاة

فاسـعوا  .. نودي للصلاة  إذا   «: إلى ترك البيع والشراء لأجل القيام بالصلاة      وكم دعا أصحابه    
ذي لا يفيد فيـه لا بيـع ولا         ـوكم ذكّرهم باليوم الأخير ال    . )٤٠(»البيع  وذَروا  . ر االله ـإلى ذك 
فهي م والصلاة والصدقات، ن خير تجارة هي التجارة مع االله، بالصوأوفي رأيه، . )٤١( »تجارة

  .)٤٤(، وتنجي من عذاب النار)٤٣( ولا يخشى كسادها)٤٢(» لن تبور «

 احتفظ،   أن محمداً  «يشير إلى حقيقة راهنة، وهي      وتشديد القرآن على نوعية التجارة        
وهو يفضح نفسه في كـل       بصميمه،   هذا الطابع كان تجارياً   . ةكل حياته، بطابع تربيته القرشي    

، بقي   أصبح الرسول مشترِعاً   «إلى المدينة حيث    وحتى بعد انتقاله    . )٤٥(» من آيات القرآن     آية
 مـا ينفـع     «، لم يلهمه سوى     ر، مثلاً ـفالبح. )٤٦(»  وتجارياً عالَمه الخاص، في عمقِه، قرشياً    

 ـ   «واالله نفسه   . )٤٨(» اًـام متاع ـ الصيد حلالاً والطع   «، أي   )٤٧(»الناس   لوا أكـ سخّر البحر لت
  .)٤٩(»منه 

 ــــــــــــــــــ
)٢٧٥ / ٢) ٣٩.  
)٩ / ٦٢) ٤٠.  
)٣١ / ١٤، ٢٥٤ / ٢) ٤١.  
)٢٩ / ٣٥) ٤٢.  
)٢٤ / ٩) ٤٣.  
)١٠ / ٦١) ٤٤.  
  .٢١٥جرة، بالفرنسية، ص لامنس، مكّة عشية اله) ٤٥(
  Weltanschauung كلمة » عالمه الخاص «لامنس لـويستعمل . المرجع نفسه) ٤٦(
)١٦٤ / ٢) ٤٧.  
)٩٦ / ٥) ٤٨.  
  .١٢ / ٤٥، ٦٥ / ٣٣، ٦٦ / ١٧، ٣٢ / ١٤: انظر. ١٤ / ١٦) ٤٩(



    التجارة في القرآن ٧٠
  

واقـع  في أسلوبها وألفاظها عن أسلوب ال      لغة القرآن اللاهوتية لم تخرج قطّ        «وحتى    
اظ التجـار   وحتى كلام االله، يوم القيامة العامة، لا يخلو من ألف         . )٥٠( »التجاري وألفاظه العملية  

. )٥١(»اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة ن االله  إ « فهو يقول مثلاً  . وتعابيرهم
 يستعملها القرآن في كل مواضيعه، وفي       » البيع والشراء    «وتجدر الإشارة هنا إلى أن لفظتي       

والميـزان والكيـل   والمثقال والوزن الحساب والاحصاء : ، وكذلك ألفاظ مثل)٥٢(أي شكل كان 
والسـجل   والصك والرقـاع     والخازن والقسط والأجر والأموال والمتفرق والأمانات والودائع      

 وهي ألفـاظ    )٥٣(... والصرف والتصريف والتفصيل واللهو واللعب     والقنطار والدرهم والدينار  
عالج مواضيعه  و ي وه. لكأن القرآن توجهه التجارة، وتسيره ألفاظها     . من صميم الواقع التجاري   

  .بالنسبة إليها

 ــــــــــــــــــ
  .٢١٦لامنس، المرجع السابق، ص ) ٥٠(
  .١١١ / ٩القرآن ) ٥١(
  .انظر هاتين اللفظتين في معجم القرآن المفهرس) ٥٢(
  .قرآن المفهرسانظر هذه الألفاظ في معجم ال) ٥٣(



٧١   

  

  البضائع والأرباح: رابعاً
  

فكانت القوافل  .  في مكّة كثيرة ومتنوعة، ومن مصادر مختلفة        المتداولة البضائعكانت    
 والسودان ومصر واليمن وجزيرة سقطرة، ومـن         حاصلات الهند والحبشة   تحمل من الجنوب  

 الـذهب والقصـدير     «الهند كانـت تحمـل      فمن  .. والشام وفينيقيا الشمال حاصلات العراق    
كالبهـار والفلفـل ونحوهـا،      لأفاويه،   الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل وا      والحجارة

الآنية من الفضة   ة، والأرجوان والميعة والزعفران، و    ينالحريرية والقطنية والكتا  والمنسوجات  
  .والصفر والحديد

وخشب الابنوس وريش    كما تحمل من حاصلات أفريقيا الشرقية العطور والأطياب          «  
مل من حاصلات اليمن البخـور واللبـان        كما تح . )٥٤( والرقيق النعام والجلود والذهب والعاج   

. )٥٥(والمر واللادن والعطور والحجارة الكريمة كاليشب والعقيق والجلود ذات الرائحة الطيبـة         
  .ومن البحرين اللؤلؤ.  العود والندة سقطرةومن حاصلات جزير

هـذا  . )٥٦( والزيت والخمر ومصـنوعات فينيقيـا   وتحمل من الشمال القمح والدقيق  «  
افة إلى ما تحمله من حاصلات بلاد العرب نفسها من الزيت والبلح والقرظ والصـوف               بالإض

  .)٥٧(»والوبر والشعر والجلود والسمن 

  ويذكر جميع هذه الأصناف. وقد أشار القرآن إلى كثرة السلع وتنوعها  

 ــــــــــــــــــ
  .٧٦، جورج فضلو، العرب والملاحة، ١٨١ / ٢الطبري ) ٥٤(
جرجي زيدان، العرب ، ٦٥ ـ  ٦٤ / ١، الأغاني للأصفهاني ٦٥ / ١، الواقدي ٥٧ / ٢ الطبري تاريخ) ٥٥(

  .١٥١قبل الإسلام 
  .١٧٨، زيدان ٥٨ / ١، أنساب الأشراف ١٤٧ / ١ابن هشام : انظر) ٥٦(
  .٢٠٦ ـ ٢٠٥لشريف، مكة والمدينة،  عن انقلاً. ١٢٥ / ٢ الطبري )٥٧(



    البضائع والأرباح ٧٢

  

وينوه بأن مكّة كانت لها محطة استراحة لتنتقـل         . أهل مكّة لها  على استخدام    ويتكلّم   .بأسمائها
  . وافرةًاستهلاكها أرباحاًبعدها إلى حيث يجدى 

في أرباح مكّة، علاوة على وفرة السلع المتبادلة، عمليات الصـيرفة والشـحن             وزاد    
ها من حرمة وزعامـة، مكانـة   قريش، بما كان ل وقد اكتسبت   .. والتأمين والضرائب والتفريغ  

ى مكّة، ووفّرت لهم الطمأنينة،     فقد أمنتِ التجار والداخلين عل    . ارة والأرباح ـعظيمة في التج  
، ثمـن   وكان للأمن، طبعاً  . ، وجعلت تنقلاتهم تحصل بأمان وسلام     »لرفادة   ا « و » السقاية   «و

  .وينضم إلى مكاسب قريش وأرباحهاباهظ، يدفعه العابرون، 

، في البر كما فـي       وجنوباً  شمالاً  وشتاء البضائع كثرت القوافل التجارية صيفاً    كثرة  وب  
وتقدر حمولتها بأكثر من خمسـين      . بعير ألفين وخمسمائة    وكان يبلغ عدد القافلة أحياناً    . البحر

لاّ إيع التجارة والسفر وجني الأربـاح        من قريش رجل أو امرأة يستط      ولم يبقَ . )٥٨(ألف دينار 
وقد ألمـح   . )٥٩(»  لأهل مكّة جميعاً   القافلة تحمل أموالاً   كانت   «ن ينضم إلى القوافل حتى      وكا

 للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنسـاء نصـيب ممـا           «: القرآن إلى مساهمة النساء في قوله     
  .)٦٠(»اكتسبن 

 عبـر وقد  . التجاروفي كتب الأخبار أخبار كثيرة عن مقدار الربح الذي كان يصيبه              
: وقال ابن سعد  . )٦١(»وا يربحون في تجارتهم للدينار ديناراً       ـ وكان «: الواقدي عن ذلك بقوله   

وكل عمـل،   . )٦٣(» أصابوا للدرهم درهمين     «: وقال الطبري . )٦٢(» للدرهم درهماً  ربحوا   «
 جراً قد رأيتَني ولو رفعتُ ح«: ، فعبد االله بن جدعان يؤكّد لنا بقوله     مهما كان شأنه، كان رابحاً    

 لـربح    لو اشترى تراباً   «نه  إوقيل عن أحد الصحابة     . )٦٤(» أو فضة    لرجوتُ أن أُصيب ذهباً   
  .)٦٥(»فيه 

 ــــــــــــــــــ
  .٢٠٢ / ١اليعقوبي ) ٥٨(
  .١٨الواقدي، المغازي ) ٥٩(
  .٣٢ / ٤سورة النساء ) ٦٠(
  .١٩٨الواقدي، المغازي ) ٦١(

  .٤٣ ـ ٤٢، ١ / ١طبقات ) ٦٢(
  .١٤٦٠ / ١ريخ الطبري تا) ٦٣(
  .٧، ٢٧١ / ٣ابن حنبل ) ٦٤(
  .١٤٥ / ١الترمذي ) ٦٥(

  



٧٣  

  

  قريش التجار: خَامساً
  

. تـزول لا محالـة     لم يدعمِ الثروة ذَكاء      نإو. ء أهله رهن بذكا الثروة في بلد تجاري       
معرفةٍ بطبائع الناس،    :والكلّ يفترض الكثير من المعرفة    . ويستتبع الثروةَ والذكاء دهاء وخِبرة    

وأحوالِ المجتمع، ومنعرجاتِ الطرق، وعلمٍ بأكثر من لغة، وميلٍ إلـى السـلم والمراوغـة،               
ولم ينقص قريشاً من هذه شيء،  .. في لعبة العرض والطلب   وادراكٍ لأسواق البضائع، ومهارةٍ     

  . بدون منازعريخ قبيلةَ التجارةغدت في التاحتى 

   تها . الأخبار بما عرفته عن قريشولم تبخل علينا كتبار «فسمفي قول » قريش التج 
، وفي قول سائر    )٦٦(»التجار   الله در الديار لقريش      «: ورد على لسان كاهنة من اليمن جاء فيه       

 فليس عندهم   لم يكن منهم تاجراً    من   «وفي تقاليد قريش،    . )٦٧(» فلان يتقرش المال، يجمعه      «
: فجاء بذلك قولهم  .  لم يكونوا تجاراً   نإيش يعرفون بأن لا بقاء لهم       هل قر وكان أ . )٦٨(»بشيء  

  .)٦٩(»نّما نزلناها على التجارة إو. بقاء) بمكة( ما لنا بها «

والتقـرش هـو    .  يقرشُ عن حاجةِ الناس فيسدها بالمال      « مِن الذي    » قريش   «واسم    
 وسماهم قصي، جـدهم الأعلـى،      .)٧٠(»ا يبلغهم   مي يفتّشون عن الحاجة فيسدونها ب     التفتيش، أ 
  فيسدون  يفَتِّشُون الحاجلأَنَّهم بهذا الاسم،

  ــــــــــــــــــ
  .١٥٦، ص ١٩٥٨رسائل الجاحظ، الرحمانية ) ٦٦(
  .١٤ / ١المكية . قرش: ، مادة٣٣٦ ـ ٣٣٤ / ٦لسان العرب ) ٦٧(
  .  بهامش الحلبية١١٨ / ١السيرة المكية ) ٦٨(
  .١٩٦الواقدي، المغازي، ) ٦٩(
  . ٢٦٣ / ٢ تاريخ الطبري )٧٠(



    قريش التجار٧٤

  

ومن كـان    ،كَسوهماً  و فمن كان محتَاجاً أَغْنَوه، ومن كان عارِياً كَسوه، ومن كان معدِ           .مخَلَّتَه
ع وضم  رشاً جم قرش ق : سيدهعن ابن   . الجمع والكسب : القرش: أيضاًوقيل  . )٧١(» طَرِيداً آووه 

وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا أهـل       . تجمعوا: القوموتقرش  . وبه سميت قريش  . من هنا وهنا  
. )٧٢(فلان يتقـرش المـال أي يجمعـه       : وزرع، من قولهم  ولم يكونوا أصحاب ضرع     تجارة،  
:  قيل اًـأيضو. )٧٣(ا ملكوا الابل  ـاب مال وغنى، فملكوا الأملاك كم     ـاروا من ثم أصح   ـوص

التجـارة  :  والتقـرش  «. )٧٤(» تكتسـب وتتّجـر      ا كانت تجاراً  ـ لأنّه قريشاً سميت قريش    «
  .)٧٦(»  تجاراً كانوا قوماً«ووصفوا بأنّهم . )٧٥(»والاكتساب 

عنـه مـآثر    خذتْ  وقد أَ . )٧٧(» خلطاء    تجاراً «وصارت قريش، بعد قصي، بأجمعهم        
حاء العالم المعروف   القوافل من جميع أن   ملتقى  التجارية، حتى أصبحت مكّة، في أيام حكمهم،        

فأخـذ  . وتاجروا مع البلدان المجاورة، وأخذوا منها العهود       أبناء قصي وأحفاده،     وسافر. لديهم
       بن عبد مناف   وأخذ شمس .  من ملوك الروم الغساسنة    »  عهداً «هاشم بن عبد مناف بن قصي  

 »  عهداً «وأخذ عبد المطلب بن هاشم      .  من نجاشي الحبشة   »  عهداً «بن قصي   بن عبد الدار    
...  من أكاسرة الفرس   »  عهداً «وأخذ نوفل بن عبد مناف بن قصي        . واليمنمن ملوك حمير    

  .)٧٨(وبذلك كان لفروع قريش جميعها سوق تجارية واسعة في محيطهم

  ــــــــــــــــــ
  . قرش: ٣٣٧ / ٤، تاج العروس ١٢نسب قريش  الزبيرى، كتاب) ٧١(
  .قرش: ، مادة ٣٣٦، ٣٣٤ / ٦ لسان العرب )٧٢(
 / ١ابن سـعد   ، طبقات   ٣٩ / ١، البلاذري، أنساب    ٨ / ٢، الكامل لابن الأثير     ١٦٨ابن حبيب، المحبر    ) ٧٣(

  .بطح وظهر: ، في مادتي٣٧٢ / ٣، ١٢٥ / ٢، تاج العروس، ٧١
  .٨٠ / ١، أخبار مكّة الأزرقي) ٧٤(
  .٨٦ / ١سيرة ابن هشام ) ٧٥(
  .١٩٦واقدي، المغازي ال) ٧٦(
  .٤٧٢، الجاحظ، الحيوان ١٤٠ / ١، المكية ١٨الثعالبي، ثمار القلوب ) ٧٧(
  .١٩٩ ذيل الأمالي ،٢٠٠ / ١، تاريخ اليعقوبي ٣٥٢ / ٢الطبري ) ٧٨(



  ٧٥قريش التجار  

  

الأخبار يكون آل قصي قد احتكروا التجارة بين أيديهم، بعدما قضـوا            هذه  إذا صحت     
الـدول  اليمن وكان أهم ما فعلوه لنجاحهم إبرام التحالفات والمعاهدات مع رؤساء            على تجارة   

كمـا أرضـوا الجميـع بـدفعهم الضـرائب          . المجاورة لهم، وشيوخ القبائل التي يمرون بها      
  . الحماية من الغزوات واللصوصيةوذلك مما أمن لمدينتهم. والجعالات، وبتقديمهم الهدايا

ه أهل الأخبار في الحديث عن تجارته الواسعة كان هاشم بن عبد            وأكثر من توقّف عند     
، )٧٩(مناف بن قصي، الذي تزعم قومه، وجمع ثروةً، وسن لقريش رحلَتَي الصـيف والشـتاء              

، أي الجعل الذي فرضه على القبائـل لحمايـة مكّـة مـن الصـعاليك            )٨٠(لهم الايلاف ونظّم  
وذلك بأن  . الح مكّة ـصدهم عن التحرش بمص   ائل ل ـأليف قلوب سادات القب   ـواللصوص، وت 

  .)٨١(» وجعل لهم معه ربحاً..  أشرك في تجارته رؤساء القبائل من العرب«

 في أسلوب تجارة مكّة بأن جعل لها قوافل كبيرة، تمر بسـلام             » الايلاف   «وقد بدل     
رهم كان يتخطّـف    غي، فيما    آمناً  مقصوداً وصير مكّة مكاناً  . أنحاء الجزيرة وأمان في مختلف    

  .)٨٢(إليه سابقاًوقد أشار القرآن إلى ذلك، وأشرنا . من أرضه

 حصل على عهدٍ من الغساسنة والروم على المتاجرة في          « أنّه   أيضاًويذكر عن هاشم      
 تجارية وأمنية   »  عهوداً « أي   »  حبالاً «ثم توسع أبناؤه فعقدوا     . )٨٣(»زنطية  يأرض الدولة الب  
  انواوك. فرس وأهل العراق واليمنمع الأحباش وال

 ــــــــــــــــــ
 / ١، ابن سـعد     ٦٧ / ١ الأزرقي،  ٢٦٩ / ٢، آمالي المرتضى    ٩، الاشتقاق   ٢٥٢ / ٢تاريخ الطبري   ) ٧٩(

  ...٣٣ / ١٦، نهاية الارب ٧٦
  .٤ ـ ١ / ١٠٦، سورة قريش في القرآن ٣٣ / ١٦نهاية الأرب ) ٨٠(
  .١٢٥، ثمار القلوب ، الثعالبي٧رسائل الجاحظ، ) ٨١(
  . من هذا البحث٦١انظر صفحة ) ٨٢(
  .١٢ / ٢تاريخ الطبري ) ٨٣(



    قريش التجار٧٦

  

على قيصر فيكرمـه    ) أحدهم( فيدخل   «ومصر، وربما إلى أنقره     بتجارتهم إلى غزة    يصلون  
، وكاد القيصر يمنح براءته لعثمان بن الحويرث، فيوليه علـى مكّـة وقبائلهـا             . )٨٤(»ويحبه  

قريش ومنعهم له من الاسـتئثار       لدولته في بلاد العرب، لولا وعي أبناء         ويصطنع منه عميلاً  
 بلدهم عن الـروم، وقـوة       إلى بعد اطمئنانهم  وقد شجعهم على منعهم هذا      . بالزعامة والتجارة 

  .)٨٥(التي كانوا يوفّرونها لهمالبيزنطيين لبضائعهم زاء حاجة إمركزهم ب

ذكر عن أبي بكر الصديق أنّه أجبر ابنه        وح التجارية في قريش ي     إلى عمق الر   ونظراً  
ذكر عن خديجة امـرأة   كما ي . )٨٦(على الطلاق من امرأته، لأن امرأته كانت تلهيه عن التجارة         

النبي أنّها طلّقت رجلين لها قبله بسبب اهتمامها بجمع المال وتكديس الثروة، حتى أصـبحت               
  .هاتجارتها تعدل تجارة قريش كلّ

في مكّة كمـا  من هنا نفهم استياء تجار مكّة من محمد، ونفرتهم منه، ومعارضتهم له،      
سيتعرضـون لقـوافلهم،    وقد علموا أن المسـلمين      . في يثرب طريق تجارتهم إلى بلاد الشام      

وقال أبو . » وهو طريقنا  قد عور علينا محمد متجرنا«: ولذلك قالوا. ويقطعون عليهم الأرباح
وقـالا  . )٨٧(» أقمنا بمكّة أكلْنا رؤوس أموالِنا       نإ «: ن زعيمهم وشريكه صفوان بن أمية     سفيا
حتـى نهكـتْ    د حصرتنا   ـ وكانت الحرب بيننا وبين رسول االله ق       اراًـ تج  كنّا قوماً  «: أيضاً

مثل هذا الكلام يشعر بمقدار الخسائر التي منيتْ بها قـريش بسـبب هجـرة               ... )٨٨(»أموالَنا  
  .)٨٩(» القاطع «بـنّهم، لغيظهم، لقّبوا الرسول أحتى سلمين إلى يثرب، الم

 ــــــــــــــــــ
 / ١٢، الأغـاني    ١٠٨٩ / ١، الطبري،   ٥٨ / ١، البلاذري   ٣٣ / ١٦، نهاية الأرب    ٧٥ / ١ابن سعد   ) ٨٤(

  ...٢٨٢ و٢٨٠ / ١، اليعقوبي ٢٣، ٩، الاشتقاق ٤٧
  .١٦٣انظر الشريف، مكة والمدينة ) ٨٥(
  .١٣٣ / ١٦الأغاني ) ٨٦(
  .٤٩٢ / ٢تاريخ الطبري ) ٨٧(
  .٦٤٦ / ٢المرجع نفسه ) ٨٨(
  . ٦٠ / ٣السيرة الحلبية ) ٨٩(



٧٧  

  

  سِر نجاح قريش: سادساً
  

وفي . في عمق كل شعب، كما في عمق كل إنسان، ميل إلى التعويض عما حرم منه                
لقد حرموا من   . رمتهم الطبيعةُ منه أمر خطير    قبيلة قريش من هذا الميل إلى التعويض عما ح        

الزراعة والخصب والماء والمناخ الطيب، وحرموا من الثروة الطبيعية وأية حضارة عمرانية            
لا بد لهم مـن     . لا بد لهم من أن يبحثوا جاهدين عن ثروة أخرى في مكان ما            فكان  . أو علمية 

فيكـون لهـم    ..  بعرق جبينهم وتعبِ سواعدهم    ثروة يصنعونها بجهدهم، ومن رزق يحصلونه     
فكان لهم، بدل الزراعة والصناعة، تجـارة واسـعة،         . بذلك حياة فيها بعض الثروة والرخاء     

ات تحلّوا بها وساهمت فـي      لتكون لولا صف   ما كانت    أيضاًوهذه  . ومهارة في الكسب والربح   
  .نجاحهم

سائر القبائـل   وعلى تحالفهم مع    من أسرار نجاحهم حِرصهم على تحالفهم فيما بينهم،           
من هذا القبيل جاء قول ابن عباس لأهل مكّة الذين أخذوا           . التي يتاجرون معها، أو يمرون بها     

نّـه مـن طريـق      إم ألستم تعلمون أنّه من غَفـار، و        ويلك «: قال لهم . يعذّبون أبا ذَر الغَفارى   
ثة دليل ساطع على ميلهم إلى اكتسـاب        ففي هذه الحاد  . )٩٠(»تجارتكم إلى الشام؟  فأنقذَه منهم       

صداقات الناس، ورغبتِهم في فض كلّ خلاف يقع بينهم وبين غيرهم، وانصافِهم كلّ غريـب               
  .فكان لهم بهذه الصفات سر نجاحهم التجاري. يطرأ عليهم، وجنوحِهم إلى السلم والهدوء

 في العطاء، وبذلُهم كل      ترفُّعهم عن الشحِ والبخلِ، وامعانُهم     أيضاًومن أسرار نجاحهم      
من بخل  لم يعتريهم «: وفي ذلك يقول الجاحظ عنهم. ونفيس في سبيل تجارتهم وأرباحهمغال 

  فأعطوا الشعراء كما يعطي. التجار قليلٌ ولا كثير

  ــــــــــــــــــ
  .٣٨٢، رقم ٦٤ / ٤الاصابة ) ٩٠(



    سر نجاح قريش٧٨

  

فكان أحدهم يحـيس    . لأرحام، وقاموا بنوائب زوار البيت    الملوك، وقروا الأضياف، ووصلوا ا    
بـدل الحـيس    وأطعمـوا   . فيأكل منها القائم والقاعد، والداخل والراكب     الحيسة في الأَنطاع،    

ي من مآثر قصي التـي  وه. وكانوا يوفّرون لحجيج بيت االله الطعام والسقاية     . )٩١(».. الفالوذَج
  .ورثوها عنه

بعضـهم  فهم قبيلة تشد    . فيما بينهم، وميلهم إلى السلم    عاون التام   ومن صفات قريش الت     
 لكل خـلاف، وكـم      فكم عقدوا فيما بينهم الأحلاف، درءاً     . إلى بعض رابطةُ النسب والعصبية    

منها أرباحهم، وكم تحاشَوا المعارك والحروب، وتركوا الغزو        ابتعدوا عن خصومة، لئلا تنالَ      
قـريش   عيـرتْ    «حتى  .. ، ورموا السلاح، ومالوا إلى الاستقرار     القبائلوالنهب، واسترضوا   

نّها لا تَخرج إلاّ بخفارة خفير، وبحلفِ أنّها تجاري وتساير من غلب، وأبأنّها لا تُحسن القتال، و
لاّ النجاح فـي    إِلا هم لهم    . )٩٢(»حليف، وبحبلٍ من هذه الحبال التي عقدتْها مع سادات القبائل           

  . المال في أيديهمرةتجارتهم ووف

 في غناهم اطمئنان الناس إليهم، لكثرة ما سمعوا عن تدينهم، فعرِفَ عنهم إيمانُهم            وزاد  
.. »ون  بيوني الإ «، و » الحمس   «، و » الصابئة   «و،  » الحنفاء   «فهم في التاريخ    . » الحنيف   «

 سِكّان حرم «، و»ان االله  جير«بـ، و» آل االله «بـوقد نعتوا . »ة  أهل الحِلّ«فيما غيرهم من 
في غار حراء،   ، ويتحنّثون   )٩٤(يحترمون حدود االله، ويقدسون الكعبة    . )٩٣(» أهل االله    «، و »االله  

  لجرائم، ويخافون الحساب العسير،ويقيمون المناسِك، وينكرون الفواحشَ، ويعاقبون على ا

 ــــــــــــــــــ
انطـاع مـن    . طعام مركَّب من تمر وسمن وسويق     : الحيس. بعدها وما   ٤٧٠الجاحظ، كتاب الحيوان،    ) ٩١(

والمـاء والعسـل    حلواء تُعمل من الدقيق     : جالفالوذَ. ت المحكوم عليه بالعذاب   بساط من الجلد يفرش تح    : نطْع
  ).فارسية(
  . وما بعدها٧٥٢ / ٣تاريخ الطبري، ) ٩٢(
  .٣١٣ / ٣، العقد الفريد ١٠الثعالبي، ثمار القلوب ) ٩٣(
  .٢٥٤ / ١، اليعقوبي ٤٩١، الاشتقاق ١١٨ / ١، الروض الأنف ١٠الثعالبي ) ٩٤(



  ٧٩سر نجاح قريش  

  

وجعلوا الرحمة في حياتهم والاهتمام بالفقراء مـن        .. ويؤمنون باليوم الأخير، ويرجون القيامة    
 ـ   «أولى الأمور، فعقدوا حلف الفضول للدفاع عن البائس المحتاج، و            ام  جعلوا الصدقة واطع

 ، حتى أصبح انفاق قريش علـى المسـاكين يعـد عنـدهم عرفـاً              »من أمور الدين    المحتاج  
  .)٩٥(مقدساً

وقد يكون السبب الأهم في نجاح تجارة قريش، معرفتهم باللغة العربية التي تعلّموهـا                
فنقلها التجار معهـم، كمـا أخـذوها عـن          .  الفرات، من الحيرة والأنبار    » غربي   «من أهل   

وهي لغة مستساغة التعبير، غنية المفردات، دقيقة المفـاهيم، حسـنة           . )٩٦( النصارى سلينالمر
ويبدو أن مكّة لم تُعدم     ... على لهجات الأعراب جميعاً    فتغلّبت   أجادها القرشيون تماماً  . الصيغة

، ةانيمن غيرِ لغة، فكان فيها من يعرف اليونانية، والرومية، والحبشية، والعبريـة، والسـري             
وهي من الضرورة العملية بمكـان لأجـل        . )٩٧(كلّها أثر في مفردات القرآن    ولهذه  .. والقبطية

لى إ ، نسبة    » عربية   «د تكون اللغة المسماة     ـوق. اسـارة وكيفية التعامل مع الن    ـحركة التج 
بها هم  ا أهل قريش الناطقون     ـ كم  من لغات ولهجات عديدة، تماماً     الفرات، تجمعاً »  غرب   «
ل عملية التجـارة    وليس كاللغة الميسرة ما يسه    .  من قبائل وعشائر وبطون متلونة     » تجمع   «

  .ويوسع حركتها

  ــــــــــــــــــ
مما يدعو إلى   .. النبي بالفقراء والمساكين والأيتام    عن اهتمام قريش وجماعة       كاملاً انظر فيما بعد فصلاً   ) ٩٥(

الاهتمـام البـالغ بـالفقراء      : ، وهي شيعة من النصـارى، عقيـدتهم الأساسـية         »ة  بيوني الإ «القول بنزعتهم   
  .» قس ونبي «انظر كتاب . والمعدومين

  .فصل اللغة العربية. » أعربي هو؟ «انظر كتاب ) ٩٦(
  .» فصل فيما وقع فيه بغير لغة العرب «انظر السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ) ٩٧(



٨٠    

  

ة الفَصل الثَالثخَاتِم  
  

أمر فقر الطبيعة في مكّة الذي اسـتحثّ        : من الكلام على تجارة مكّة نستخلص أمرين        
 ـ المكّيين على التعويض عنه بالبحث عن مورد رزق آ          قوية عـن    » ردة فعل    «خر، يكون ك

، هـذه   وأمر غنى موقع مكّة الجغرافي الذي دفعها إلى التجارة دفعـاً          . حالة البؤس والحرمان  
  . من كلّ مكانالتي جاءتها بالرزق رغداًالتجارة 

طبيعة محرومـة مـن     . عسر ويسر . جدب ورزق . فقر وغنى : فوق أرض مكّة إذن     
بل تجارة وأمـوال    . لا زرع ولا ضرع   . موارد العيش، وجغرافية ردت عليها ما حرمت منه       

مدينة مـن خطـر وضـع       وقد لا تسلم    . وهو وضع خطير في سلّم الاقتصاد المدني      . وأرباح
. أما وضع مكّة فتجارة وحسب    . فالاقتصاد الصحيح زراعة وصناعة ثم تجارة     . اقتصادي كهذا 

  فعلام تكون النتائج؟

فـالمجتمع  . والسؤال الذي ينتج من هذا الواقع يدور حول كيفية المجتمع فـي مكّـة               
 فـإلى أي    . من العيش   خاصاً  من الحياة، ويحتّم نمطاً     معيناً التجاري يفرض على المدينة نوعاً    

منسجم الاطمئنان إلى صحة هذا المجتمع؟ وهل كان مجتمع مكّة صحيح البنية،            مدى نستطيع   
  .فلننظر. ة الكريمة؟ لا يبدو ذلكالطبقات، يوفّر لجميع أفراده الحيا



  الفَصل الرابع

كّةمجتَمع م  
  

  

  فقراء الطبيعة وأثرياء الجغرافيا:   أولاً

  ة الأغنياءطبقَة الأعز:   ثانياً

  طبقَة الأذلَّة الفقَراء:   ثالثاً

  ثَورة المحرومِين:  رابعاً
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٨٣  

  

  فقَراء الطبيعة وأثرياء الجغرافيا: أولاً
  

  مترفـون،  أغنيـاء : في مجتمع مكّة، كما في أي مجتمع تجاري، طبقتان من النـاس             
بهم         .  محرومون وفقراء وا بالتجارة وكسب المال، وهؤلاء استبدار وأربـاب   أولئك استبدالتج
الأولـون أغنيـاء    . والحرمـان  والأنعام، وهؤلاء تملّكهم الجوع      أولئك تملّكوا الأرزاق  . المال

ا الأغنياء استفادو . مترفون حتى الإسراف، والآخرون لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً         جشعون  
التجاري، والفقراء اتّكلوا على ما تَمِن به الطبيعة من مواسم من موقع مكّة الجغرافي ومركزها 

أولئك جاء رزقهم رغداً من كل مكان، وهؤلاء يترقّبون عيشَـهم مـن أرض              . الغيث والكلاء 
اع ـ، وأهل الطبيعة جي   )١(»م  ـ كثير شحم بطونه   «أهل الجغرافيا شباع    . قحيط وغيوم ضحلة  

  .)٢(»عجاف نتون  مس«

 المـلاء   «فسمى طبقـة الأغنيـاء      . د ميز القرآن، منذ البدء، بين هاتين الطبقتين       ـوق  
 )٧(» أراذل « و)٦(» أذلّة «وسمى طبقة الفقراء . )٥(» المترفين « و)٤(» الأعزة « و )٣(»الأعلى  

ان يشعر بأية رحمة    لا الغني ك  : إلى القول ووصف الحرب بينهما بما يدفعنا      . )٨(» أرذلين   «و
الأمر، كما يبـدو،    و... تجاه الفقير، ولا الفقير استطاع، لبؤسه، أن يحرك نبضات قلب الغني          

  طبيعي في بيئة

 ــــــــــــــــــ
  .٤٤٢ / ١مسند ابن حنبل ) ١(
  . الذي هشَم الثريد لقومهِ وأهلُ مكّةَ مسنَتُون عِجافعمرو: من شعر قيل في هاشم) ٢(
)٣٤ / ٢٦، ٤٣ / ١٢، ٢٧ / ١١، ٦٠ / ٧، ٢٤٦ / ٢) ٣...  
)٣٤ / ١٨، ٨ / ٦٣، ٣٤ / ٢٧، ٥٤ / ٥) ٤.  
)٦٤ / ٢٣، ١٦ / ١٧، ٤٥ / ٥٦، ٢٣ / ٤٣، ٣٤ / ٣٤) ٥..  
  ..٨ / ٦٣، ٣٧ و٣٤ / ٢٧، ٥٤ / ٥، ١٢٣ / ٣) ٦(
)٢٧ / ٢١، ١١١ / ٢٦) ٧.  
)٢٧ / ٢١، ١١١ / ٢٦) ٨.  



    أغنياء وفقراء٨٤

  

وخـداع ودهـاء    تجار وأصحاب الأموال بما يتّصفون بـه مـن مكـر وغـشّ              يتحكّم بها ال  
  .أكثر من شيءيترقّب، بعد اللِينِ، لاَن قلب تاجر بعض الشيء، فلأنّه ولئن ... واستغلال

لا نظام يحمي حقـوق الضـعيف، ولا        ففي بيئة كبيئة مكّة،     .  غرابة وليس في الأمر    
كان استئثار واستكلاب   ثر من أي مجتمع بدائي آخر،       وفي مكّة، أك  . تلجم طمع المستبد  عفوية  

والمجتمع التجاري فيه ميل    . والحكم فيها كان للمستغِلّين   . من جهة، وذلٌّ وبؤس من جهة ثانية      
شقّة واسعة وعميقة بين أفراده     كما في بنيته    . إلى الاحتكار أكثر من أي مجتمع اقتصادي آخر       

أضف إلى ذلك عدم وجود طبقة وسطى تحافظ        . ناعيأكثر مما نجده في مجتمع زراعي أو ص       
  .على بعض التوازن والاعتدال بين طبقتي الفقر والثراء

سيتحفنا القرآن عن هذا المجتمع المتصدع والمتجاذب بين شـرين؟           إذنفبأية صورة     
  . وشر الغنى والتخمة وحكر المالشر الفقر والجوع والحرمان،

صورة عن مكّة وعن الفقر فيها، وصورة       : ان ناطقتان الصورتان، في القرآن، واضحت     
وقد تعمد القـرآن اظهـار      . )٩(» يأكلون أموال اليتامى     «ثانية عن الذين يكدسون الأموال، و       

في  الاسترسال   أيضاًوتعمد  . الصورتين، كما تعمد الوقوف إلى جانب الأولى، ومحاربة الثانية        
ووعـد  .. » اليتامى   « و   » أبناء السبيل    « و   »مساكين   ال «ومنهم خاصة   الكلام على الفقراء،    

 أو لم يأووا   لم يطعموا مسكيناً  وتوعد الذين   . المحسنين وصانعي الصدقات بجنّة جهزها االله لهم      
  . بنار وعذاب أبديينغريباً

أقلّـه  ، فالإسـلام،    » المحبـة    «كلمةُ  والحقيقة هي أن المسيحية، إذا كانت تختصرها          
  » اليتامى «وما كلام القرآن على .. » الرحمة «كّي، تختصره كلمة الإسلام الم

  ــــــــــــــــــ
  .١٠ / ٤سورة النساء ) ٩(



  ٨٥أغنياء وفقراء  

  

وصلاح المجتمع ومـا    لاّ لأنّه يرى في الاهتمام بهم صحة الدين         إِ وأمثالهم،   » المساكين   «و  
لاّ لأجل العناية الفائقة باليتامى     إِدقة والجهاد   لمغانم والزكاة والص  على الارث والزواج وا   كلامه  

لاّ لصانعي البـر    إوما الجنّة وطيباتها وما فيها من خيرات وملذّات         . والمساكين وأبناء السبيل  
وقد يرى المسلمون أن القرآن وتعاليم الوحي       . والإحسان مع المحرومين من خيرات هذه الدنيا      

هـذه ناحيـة    . نرى، لم ينطلق النبي ولم يبدأ إلاّ من ذلك        من ذلك، ولكن الحقيقة، كما س     أوسع  
لاّ يهملـوا هـذه ولا      أوكان الأجدر بهم    . بوة الكونية شمولية الن أهملها المسلمون لأجل إظهار     

  . » المتّقين «وربما تلك أجدر باالله ورسوله وجماعة . يتركوا تلك

آخر، ، لم يبلغه في أي شأن        رائعاً اً اجتماعي  بلغ شأناً  ،باهتمامه هذا وربما كان القرآن،      
هذه أمـور يعترضـها     ..  والعلم والنبوة والمعرفة حتى في مجالات الوحي والتنزيل والعصمة       

  لا تحتاج إلى من يثبتهـا لكثـرة وضـوحها   » الرحمة «في كل نواحيها؛ فيما صورة  الشك  .
ويجب أن نعلن، منذ    . »حمة   الر «ن تعاليم الوحي جاءت لتدعم تعاليم       إ:  نستطيع القول  وربما
لم يقفوا من محمد موقف العداء،      ، بأن أهل قريش، فيما عرفَ عنهم من تسامحِهم الديني،           الآن
  .)١٠(»  الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً«في ضرب أغنيائهم لاّ بسبب معرفتهم بنيته إ

 » النبوة « ظاهرة  التي يريدها محمد هي أخطر من     » الرحمة   «وفي رأينا ان ظاهرة       
مكّة هي أعنف مـن      كمجتمع   » إصلاح مجتمع متصدع     «وظاهرة  . التي يريدها له المسلمون   

، الذي أراد تفجير مجتمع مكّة، كان هو ذاك     لكأن محمداً . ظاهرة نسبة القرآن العضوية إلى االله     
لمون الأولون الـذين    والمس. الانفجار الذي حدث في مكّة، ثم في الجزيرة، ثم في أنحاء العالم           

 لم يكن لهم ذلك بقوة الدين وآيات االله البينات، بقدر ما كان لهم بدفعـة                » الفتوحات   «خاضوا  
  .ألف ألف دليل من تاريخ المسلمينوعلى هذه النقطة . الجوع والفقر والحرمان

 ــــــــــــــــــ
  . ١٠ / ٤سورة النساء ) ١٠(



    أغنياء وفقراء٨٦

  

هـو  . ليس كانفجار المحرومين الجائعين يمكن أن يكون بمثل ما حـدث  : وبحقّ نقول   
الشيوعية في عصرنا الحديث التي أمسكت بيد الجائع المحروم لتضرب بهـا أعنـاق    كانفجار  
.  لبؤسـهم   الذين أشعلوا الأرض انتقاماً    » محرومي الشيعة    «وهو كانفجار   . المترفينالشباعى  

  .اً من السماء أصبح معه خطيرالأرض دعماًحرومي والإسلام أضاف على الشيوعية وم

 مجتمع بسيط   «النظر الاقتصادية، هو    ، وبوجه عام، ومن وجهة      إذنفالمجتمع المكّي     
بـل  اب الأموال من التجار وأصـحاب الإ      طبقة أصح : اقتصاديتينيتألّف من طبقتين    . التكوين

وطبقـة الفقـراء    . الحياة الاقتصادية رؤوس أموالهم في    في أيديهم الثروة وتتحكّم     الذي تتركّز   
المشاركة في النشاط التجاري الجارف في المدن، والذين أوصدت طبيعـة           الذين لم يستطيعوا    

وكانت الهوة الاقتصـادية بـين      .. أبواب الثراء في وجوههم   البادية  الرعوية في مجتمع    الحياة  
لال التـوازن الاقتصـادي بينهمـا       أدى إلى اخت  الطبقتين بعيدة الغور إلى حد كبير مما        هاتين  
  .)١١(»  حاسماًوهذا الاختلال الاقتصادي وقف منه القرآن الكريم موقفاً.  شديداًاختلالاً

فيـه   فتلك خطيئة المجتمع الذي يعيشـون        «وإذا كان الحظّ آتى الأغنياء دون الفقراء          
ي موارد الـرزق    صحراوفي مجتمع   لتغيير حظّهم   ) الفقراء(وماذا يملكون   . وليست خطيئتهم 

 التجاريـة التـي تسـيل بهـا شـعاب         ن تلك القوافل    إ !فيه محدودة، ومجال العمل فيه ضيق     
الصحراء، وهذه القطعان من الماشية التي يضيق بها حمى القبيلة، كان من الممكن أن يكـون                

  .)١٢(»لهم فيها نصيب لو أن المجتمع سار على قواعد عادلة غير القواعد التي يسير عليها 

 لا  «من أي باب تدخل العدالة وقد علّمنا القرآن بعد الإنجيـل بـأن الأغنيـاء                ولكن    
  .)٢٤ / ١٩ ـ متى ٤٠ / ٧ (»حتى يلج الجمل في سم الخياط يدخلون الجنّة 

 ــــــــــــــــــ
  .٨٣، ٨٢الشريف، مكة والمدينة،  )١١(
  .نفسه) ١٢(



٨٧  

  

  ءطبقَة الأعزة الأغنيا: ثانياً
  

الثروة والمـال، والتجـارة      وأصحاب   » المترفون   «، و   » الملاء الأعلى    « أيضاًهم    
هؤلاء يتنعمـون بمـا     ... بلفل الإ الواسعة، والممتلكات الشاسعة، وقطعان المعز والغنم، وقوا      

، وأرائـك   وضـونَةٍ مجنّة من قصور مشيدة، وغرف عالية، وسـرر         يصف القرآن به أهل ال    
، وألبسـة   وزرابـي مبثوثـة   قة،  مومبثوثة، ونمارق مصفوفة، وحلي من    طّنة  منعمة، وفرش مب  

  ..)١٣(حريرية، من سندس واستبرق

به من مآكل شهية ومشـارب هنيـة، ومـا كـانوا             بما كانوا يتنعمون     أيضاًويصفهم    
يستعملونه من الأواني في مأكلهم ومشـربهم، مـن ذهـب وفضـة ومرجـان ولؤلـؤ دري           

ومصابيح ومشاكي  مي بعض أوانيهم من صحاف وأكواب وزجاج وأباريق         ويس... )١٤(وياقوت
  ..)١٥(وقوارير وزخارف متنوعة الشكل واللون

بما  في أسفارهم ورحلاتهم التي يسرت لهم الاتّصال بالعالم، واستمتعوا           أيضاًويصفهم    
ل والكفـر   بهم إلى تكذيب الرسو   أدت  .. )١٦(مشتهاةولذائذ ومتع   ترف ونعيم ومال    عرفوه من   

بـه  نّما بما أُرسِـلتُ     إلاّ قال متْرفُوها    إ وما أرسلناك في قرية من نذير        «: فقال فيهم . بدعوته
  إلى أيضاًوأدت بهم . )١٧(»كافرون 

  ــــــــــــــــــ
 / ٣٧،  ٤٧ / ١٥،  ٣٤ / ٤٣،  ٢٠ / ٥٢،  ١٥ / ٥٦،  ٢٠ / ٣٩،  ١٠،  ٢٥،  ٤٥ / ٢٢،  ٧٤ / ٧: انظر) ١٣(

٣١ / ١٨،  ٢١ / ٧٦،  ١٥ / ٨٨،  ١٣ / ٧٦،  ٥٦ / ٣٦،  ٣١ / ١٨،  ٤ / ١٠١،  ٣٤ / ٥٦،  ٥٤ / ٥٥،  ٤٤ ،
٣٣ / ٣٥، ٢٣ / ٢٢...  

  ...٣ / ٥٦، ٥٨، ٢٢ / ٥٥، ٢٤ / ٥٢، ٥٣ / ٤٣، ٢٣ / ٢٢: انظر) ١٤(
  .وهي كثيرة جداً. انظر هذه الألفاظ في المعجم المفهرس للقرآن) ١٥(
، ٢٩ ـ  ١٥ / ٥٦، ٧٨ ـ  ٤٦ / ٥٥، ٢٤ ـ  ١٧ / ٥٢ ،٥٣ / ٤٤، ٧١ / ٤٣، ٢٣ / ٢٢، ٣١ / ١٨) ١٦(

  ...١٨ / ٨٣، ٣١ / ٧٨، ٢٢ ـ ٥ / ٧٦، ٢٤ ـ ٢١ / ٦٩
)٣٤ / ٣١) ١٧.  



    طبقة الأعزة٨٨

  

، )٢٠(، وقهر اليتامى وأكل أموالهم ظلمـاً      )١٩(، وأكل الربا  )١٨(الغش بالكيل والتلاعب بالموازين   
  ...)٢١(يفاء ما عليهالبغاء لإمل امرأته أو ابنته على كراه المستدين على حإو

وزن بـائِعهم    أبعـدوه، وإذا     سائل انتهروه، وإذا طلب منهم محروم عوناً      جاءهم  ذا  وإ  
مفاسد حتى التهوا عن عبادة     وغير ذلك من    .. )٢٢(أنقص في الميزان، وإذا كال قصر في الكيل       

  . )٢٣(ثرتهماالله واتّباع الرسول والجهاد معه، بما لهم من مال وبنين يفتخرون بك

 فـي تنميـة      يعولون عليه كثيـراً    «أن الربا كان المظهر الأهم لجشعهم، وكانوا        لاّ  إ  
  شـائعاً   أمـراً  «ه كان في مكّة     ـويبدو أنّ .  أضعاف القرض  اناًـوكان يبلغ أحي   . »ثرواتهم  
  .)٢٤(» وعاماً

برغد مـن   يتمتّعون.  مكّة جماعة ترف واسراف  » أعزة   «وبالاجمال، يصور القرآن      
 مـن    خطيـراً  مكّة مركـزاً   صيرت   «العيش بفضل نشاطهم التجاري وأرباحهم الطائلة التي        
  .)٢٥(»مراكز الثروة والمال في جزيرة العرب في ذلك الحين 

  

******  

  

     ف            ولا بدر والأخبار، فنتعـرلنا، لإكمال صورة القرآن، من الاعتماد على كتب السِي
  . والأرباح وأسواق التجارة آنذاكالثروةعلى بعض أشخاص سيطروا على 

 ــــــــــــــــــ
 ٩ / ٩٣،  ٧ / ٨٩،  ٣٤ / ١٧،  ٣٤ و ٢٤ / ٩،  ١٥٢ / ٦،  ٨٨ / ٢،  ١٦١،  ٢٩،  ٢، انظر آية    ١٠ / ٤) ٢٠(
  ...، ١٥٢ / ٦و
)٣٣ / ٢٤) ٢١.  
)١ / ٨٣، ٩ / ٥٥ )٢٢.  
  .٢١ / ٧١، ٨١ / ٩٠، ٧٧ / ١٩: انظر) ٢٣(
  .٢١٣، ص الشريف، مكة والمدينة) ٢٤(
  .٢٨٥ / ٧جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . د) ٢٥(



  ٨٩طبقة الأعزة  

  

د من أثـرى    كان ثرياًَ جداً، ربما ع    . عبد االله بن جدعان ابن عم والد الخليفة أبي بكر           
 ـفعرف  . كان يأكل بصحافٍ من ذهب وكؤوس من فضة وبلّور        . رجال قريش   حاسـي   «بـ

 حتى الاسـراف،    ماًلكنّه كان كري  ...  للضيافة وكان بيته داراً  .  يغنين له  قياناًمتلك  وا. »الذهب  
.. ويقضي الحاجـات   يعتق الرقاب، ويعين على النوائب، ويساعد الناس،         كان. محباً ومضيافاً 

وكانت .  ليأكل منها الناس   كبيرة ضخمة ويملأها طعاماً   ) قدرة(ولكثرة كرمه، كان يضع جفنة      
ويذكر أن الرسول .  بحيث غرق فيها صبي، ويأكل منها القائم والراكب على بعيرهعظيمة جداً

من أراد اللحـم     ألا   «:  إلى مكة ينادي   وكان محمد يرسل منادياً   . استظلّ بظلها وقت الظهيرة   
وكان النبي . كان له دار واسعة، عقد بها حلف الفضول. »والشحم فليأت على دار ابن جدعان 

  .)٢٦(ن عشرين سنةممن شهده وهو اب

عثمان بن الحويرث بن أسد، ابن عم خديجة، طمع في ملك مكّة، فخرج إلى قيصـر                  
 الروم، وهدد قريشـاً   وتنصر عثمان وحسنت منزلته عند      . الروم، وسأله أن يملّكه على قريش     

كما . اروكان عثمان من رؤساء حرب الفج     .  لم تَدِن له قَطَع القيصر تجارتَهم مع بلاد الشام         نإ
  .)٢٧(كان أحد الهجائين اللاذعين

كـان يـزود   ، لأنّه » زاد الركب  «يقال له   . الأسود بن المطلب المعروف بأبي زمعة       
بغنـاه وثروتـه   عرف . أدرك الرسول وعارضه، واستهزأ به، فمات كافراً. المسافرين طعاماً 

 لاًإاهلية، ولا يطوف بالبيـت  ام الجكان من أعز قريش في أي. الواسعة وتجارته مع بلاد الشام   
  .)٢٨( بسيفينمتقلّداً

. الخطط الرابحةرف بدقته في عمله، وبوضع بن الأسود تاجر مع بلاد الشام، ع     زمعة    
أسـلم  . كان إليه المشورة، فيعرضون عليه كل أمـر       . وابنه يزيد بن زمعة من سادات قريش      

  .)٢٩(واستشهد في الطائف

  .)٣٠(وأثريائها المعروفينحرب بن أمية من وجهاء مكّة   

ولمـا  . كان سيد قريش في أيامه    . ذكر عال في الثروة   بن المغيرة كان له ولبنيه      هشام    
 كالأسود بن المطلب    أيضاًلقب  . فأرخوا بموته . مات أصبح يوم مماته من أيام مكة المشهورة       

  .)٣١( لأنه كان يقري المسافرين» زاد الركب «بـ

 ــــــــــــــــــ
  ...٤٥٧ / ١٠، لسان ٣٥٩ / ١، الكامل ٢٥٦، نسب قريش ١٣٨ المحبر )٢٦(
  ...١٤٦ / ١، الروض الانف ١٦٥، المحبر ٢١٠، نسب ٥٩الاشتقاق ) ٢٧(
  ...١٥٨، المحبر ٢٤٩ / ١ بلوغ الأرب )٢٨(
  .٣٣٤ و٣٣١عرب أيام ال) ٢٩(



    طبقة الأعزة٩٠

  

    النـاس وهـو    يدخل إليه   . فيوداره مفتوحة للض  . رف بالكرم والجود  الحارث ابنه ع
وكـان  .  ولحماً خبزاًوكانت جفانيه مملوءة    . سريره، ويحثهم على الأكل والشرب    جالس على   

  .)٣٢(بن خويلد ابن عم خديجة لحكيم بن حزام نديماً

، » العدل «بـرف بين قومه ع. مكةأما الوليد أخو هشام بن المغيرة فكان من أشراف   
الوليـد   ويكسـوها    قريش تكسو الكعبة جميعاً   فكانت  . ها لكثرة أمواله   كل قريشاًلأنه كان يعدل    

فنزلت بحقه آيات كثيـرة     . كافح الإسلام وهزئ بالرسول   . كان له مال وزرع بالطائف    . وحده
  .)٣٣(وتصفه بالكفر والاستكبارتعنّفه 

لقّب بأبي الحكـم فغيـر      . أبو جهل، من أبناء هشام بن المغيرة، هو أبو الحكم عمرو            
ن ـوكان م . وة للنبي داـاس ع ـد الن ـكان على رأس أش   . »ل  ـ أبي جه  «بـرسول لقبه   ـلا
إذا حضـروا   اقتسموا عقاب الكعبة، فكانوا     .  من قريش   وهم سبعة عشر رجلاً    .. المقتسِمين «

. )٣٤(» كما أنزلنا علـى المقتسِـمين     «وفيهم نزلت آية    . الموسم يصدون الناس عن رسول االله     
 كـان قاسـياً   . » ومن الحولان الأشراف     «كان أحول   . ب بدر ومموليه  وكان من مطعمي حر   
  .)٣٥(وكان فاحشاً بذيئاً. وكان يفتن كل من أسلم في إسلامه.  عدداً منهنعلى النساء، فعذّب

 أنـا   «:  الـروم  االصديق يوم غز  عكرمة بن أبي جهل يدلّ على غناه قوله لأبي بكر             
  .)٣٦( دينار، فاصرف معونتك إلى غيريمعي ألفا. )أي عن المغانم(غني عنها 

بـن الوليـد    أسلم هو وخالد    .  قريش وأثريائهم  بن هاشم من أشراف   العاص بن وائل      
  .)٣٧(وعثمان وطلحة

كـان يخـرج    . من تجار مكة وأعزتها   . الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس          
  .)٣٨(بتجارته إلى الشام وسائر البلدان

بذي العمامة، لأنّه كان لا يعتم أحـد     والمعروف  . بأبي أحيحة  بن العاص المكنى     سعيد  
 وحبس مرة   كان تاجراً .  للسبب نفسه  » ذي التاج    «بـوعرف  .  له بمكة بلون عمامته اعظاماً   

  لم يدخل في الإسلام إذ كان. كثيربالشام وافتُدِي بمال 

 ــــــــــــــــــ
  .٣٢، المعارف ٣٩، المحبر ٩٢ و٦٣ و٦٠الاشتقاق ) ٣١(
  .٣٠١، نسب قريش ١٧٩ و١٧٦المحبر ) ٣٢(
  .١٣٤ / ١، أنساب ١٦١، المحبر ٧٢ / ١، ابن هشام ٣٦ / ٥تفسير الطبري ) ٣٣(
  . ٩٠ / ١٥سورة الحجر ) ٣٤(
  .١٢٥ / ١، أنساب ٤٧ / ٢، الكامل ٣٠٣، ١٦١، ١٦٠ و١٣٩ و١٣المحبر ) ٣٥(
  .٣١١نسب قريش ) ٣٦(
  .٤٠٩ و٤٠٨نسب قريش ) ٣٧(
  ...٢٩٨ / ٢، الطبري ٤٩، الاشتقاق ١٦٥ المحبر) ٣٨(



  ٩١طبقة الأعزة  
  

، مات كافراً . أن الشيء العظيم يجب أن يكون في العظماء، والإسلام حقير على يد حقير            يرى  
  .)٣٩(النبي عن سب الأمواترأى أبو بكر قبره فسبه، فنهى . ودفن بالطائف

وكان . واكثار رأس ماله  ح والغزو   بن العاص أسلم وقاد الجيوش الإسلامية للفت      عمرو    
الضعف فيها مما سهل له فيمـا بعـد فتحهـا           مع مصر، ولذلك تعرف على منافذ       يتاجر   قبلاً

  .والانتصار عليها

.  كان يعرش على ألف ألف خشبة شراء كل خشبة درهم          «نه  إقبل عنه   .  ابنه عبد االله   
  .)٤٠(من الزبيبوقد كان يحصل منه على أكوام كبيرة 

كانت لـه ثـروة     . س بن عبد المطلب، من أغنياء قريش، ومن المقرضين للمال         العبا  
 كان ذا مال    «: قيل عنه . بالربااستغلّ ماله بالتجارة وباقراضه     . وذهب وفضة واسعة من نقود    

  .)٤١( »فدى نفسه عندما وقع في الأسر ببدر. كثير متفرق في قومه

ونصب له  حاربه  . ، عم الرسول  »ب   أبي له  «بـالمطلب، المكنّى   بن عبد   عبد العزى     
تحرضـه علـى معـاداة    وكانت زوجتـه  .  من تجارته مع بلاد الشام     طائلاً  مالاً جمع. العداء

كان بيته في جـوار     . ١١١ رقم   » اللهب   « أو   » تبت   « سورة   توفيهما نزل . الرسول وايذائه 
 قبة بن أبي معـيط أبي لهب وع:  كنت بين شر جارين«: وكان الرسول يقول. بيت رسول االله 

  .)٤٢(» فيطرحونها في بابي ن كانا يأتيان بالفروثإ

.  بن عبد شمس بن عبد مناف بـن قصـي  أبو سفيان واسمه صخر بن حرب بن أمية       
وكان صاحب  . وكان قائد قريش في الحرب    . السفر والقوافل  بطرقات   ، خبيراً  ثرياً كان تاجراً 

   نْظمجيد الهجاء  لسان يوكـان مـن    .  آيات كثيرة بحقه   نزلت.  للعباس ديقاًوكان ص . الشعر وي
 ـ  ـ حتى حمله شحه ه    « وكان شحيحاً . درـالمحرضين على معركة ب    الفة ديـن   ـذا على مخ

  .)٤٣(»قريش 

  .)٤٤(عتبة بن ربيعة بن عبد شمس اشتهر بماله وسخائه  
 ــــــــــــــــــ

  .٩٧ / ٣ان ، البي١٤٢ و١٤١ / ١بقة مع أنساب البلاذري  المراجع السا)٣٩(
  .وهط:  مادة٢٤٣ / ٥تاج العروس ) ٤٠(
  .٤٥٠٧ رمق ٢٦٣ / ٢، الاصابة ٤٦١ / ٢تاريخ الطبري ) ٤١(
  . وسخ الإنسان» فروث «، ١٣١ / ١أنساب للبلاذرى ) ٤٢(
، ١٧٢ / ٣، الطبرسي تفسير علـى سـورة        ٤٦٦ و ١٥٧ / ٢ي  ، تاريخ الطبر  ٣٥ / ٢ تاريخ اليعقوبي    )٤٣(

  .اشية على الاصابة، ح٨٦ / ٤الاستيعاب 
  .٢٦٢ / ٢، سيرة ابن هشام ١٦حبيب المحبر لابن ) ٤٤(



    طبقة الأعزة٩٢

  

أسلم كان يعتق مـن    ولما  . بعثة النبي أربعون ألف درهم    بكر الصديق كان له عند       أبو  
  .)٤٥(آلاف درهم فقط كان له خمسة لما قدم المدينة مهاجراً. ويعول المسلمينماله 

  .)٤٦(لأغنياء قريش كان خازناً. غلّته اليومية ألف دينار.  بن عثمانطلحة بن عبيد االله  

  .)٤٧(له أرضون واسعة. الخراجالزبير كان له ألف مملوك يؤدون إليه   

  .)٤٨( للرسولثم صار خازناً.  لأموال أبي بكربلال المؤذّن كان خازناً  

تصـدق  .  المثرين  وصار من  بن عوف من المهاجرين الذين جمعوا مالاً      عبد الرحمن     
وأوصـى  . ألف نسمة اعتق ثلاثين   . وحمل خمسمائة راحلة  . على الرسول بأربعين ألف دينار    

  .)٤٩(خلّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاه ومائة فرس.  بأربعمائة دينارلكل من شهد بدراً

رثاه أبو . بن عمرو بن أمية تاجر مع العراق وهلك فيها عند النعمان بن المنذر          مسافر    
  .)٥٠(لبطا

  .)٥١( جداًالأسود بن عامر بن السباق بن عبد الدار بن قصي كان غنياً  

  .)٥٢(أدرك الإسلام. ضرار بن الخطاب كان فارس قريش في الجاهلية وشاعراً  

  ٥٣(قتله علي بن أبي طالب. غني واسع الثروة. عمر بن عبد ود(.  

  .)٥٤(ةيلرسول يوم الحديبة بينها وبين اسهل ابنه أسلم وبعثته قريش يحكم الهدن  

  ٥٥(قيس بن عدي ضرب به المثل في الثروة والعز(.  

   أفرأيت من اتّخذ«: بالرسول وأذاه فنزلت فيه آية استهزأ الحارث ابنه  

 ــــــــــــــــــ
  .٤٨١٧ رقم ٣٣٧ / ٢الاصابة ) ٤٥(
  . حاشية على الاصابة٢١٠ / ٢الاستيعاب ) ٤٦(
  .ية على الاصابة حاش٥٦٣ / ١الاستيعاب ) ٤٧(
  .٤٩ / ٤ارشاد السارى ) ٤٨(
  .٥١٨١ رقم ٤٠٨ / ٢، الاصابة ٤ / ٤ارشاد السارى ) ٤٩(
  .١٠٣، الاشتقاق ١٣٥كتاب نسب قريش ) ٥٠(
  .١٠٠الاشتقاق ) ٥١(
  .٦٤الاشتقاق ) ٥٢(
  .٦٨الاشتقاق ) ٥٣(
  .٦٩الاشتقاق ) ٥٤(
  .١٥٦، جمهرة أنساب العرب ١٧٨المحبر ) ٥٥(



٩٣ة  طبقة الأعز  

  

  .)٥٦(»لهه هواه إ

       وحسـب مـن أجـواد      .  لغناه » شارب الذهب    «بـرف  عثمان بن عمرو بن كعب ع
  .)٥٧(قريش

جمع . عبد االله بن عامر بن كريز ابن خال عثمان بن عفّان كان ماله أرضون واسعة                
  .)٥٨(ثروة طائلة من الزراعة

  .م فأعطاه الرسول أربعين ألف درهاستقرض منهعبد االله بن أبي ربيعة   

  .مية أقرض الرسول خمسين ألف درهمصفوان بن أ  

  .)٥٩(ألف درهمحويطب بن عبد العزى أقرض الرسول أربعين   

  .)٦٠(أباه يوم بدر بأربعة آلاف درهمالمطلب بن أبي وداعة فدى   

  .)٦١(وكثرة المال والأرضونآل مخزوم عرفوا بالثراء   

  

******  

  

ممن كانوا في أيام النبي، وعند بدء الدعوة الإسلامية؛ وغيرهم الكثير، هؤلاء جميعهم،   
كان لهم أرضون شاسعة، وزراعة ناجحة،      .  والأرباح وقد اشتهروا بكثرة المال ووفرة الثروة     

رابحة مع بلاد الشام والـيمن      كما كان لهم تجارة     . في مكة والطائف وبعض القرى المجاورة     
. وبعضهم أسلم وأفاد الإسلام من ثـروتهم      . بهومعظمهم عاند الرسول وحار   . ومصر وغيرها 

  .توعد بالعذاب والهلاك الأبديينآيات كثيرة توفي القرآن المكّي، بحق الذين عاندوا، 

فما أدراك بالذين كـانوا     . لاّ الذين كانوا على صلة بالنبي     إهؤلاء الأثرياء   لم نذكر من      
  انوا في هؤلاء ك!عبر عصور الجاهلية يكدسون الأموال والأرضون

 ــــــــــــــــــ
  .٢٣ / ٤٥انظر القرآن . ١٣٢ / ١أنساب البلاذري ) ٥٦(
  .١٣٧المحبر لابن حبيب ) ٥٧(
  .٢٥١ / ٢، الاستيعاب ١٤٨نسب قريش ) ٥٨(
  .٣٩٥ / ١أمتاع الاسماع ) ٥٩(
  .٤٠٦نسب قريش ) ٦٠(
  .٣٠٨نسب قريش ) ٦١(



    طبقة الأعزة٩٤

  

وصورتهم في القرآن جلية، ومـوقفهم مـن        . ع الثروة يل جم مهاجرين قبل الهجرة في سب    مكّة  
 ـ      . الدعوة الجديدة عدواني، وموقف الرسول منهم ثوري       م لم يحصل للنبي أذى إلاّ بسببهم، ول

  .لاّ بحقّهمإينزل القرآن، في بدايته، 

فجاء علـى   .  والكفر والبخل  وقد وصفوا بالفجر  . وأخطرهم على الإسلام كان التجار      
ن التجار يبعثـون يـوم القيامـةِ    إ «: هـوقول. )٦٢(» التجار هم الفجار     «: ول قوله لسان الرس 

 لا أَربـح    «، أو   )٦٤(»متجرك بالشام    لأَقطعن   «وكانت دعوتُه على التجار قوله      . )٦٣(» فجاراً
  ...)٦٥(»تجارتَك االلهُ 

  
 ــــــــــــــــــ

  .١٦ / ٢، تاريخ اليعقوبي ٢٥٧، ابن هشام ٤٢٨ / ٣ابن حنبل ) ٦٢(
  .٤٤٤، ٤٢٨ / ٣، مسند ابن حنبل ٣ابن ماجه، باب التجارات ، سنن ٤سنن الترمذي، باب البيوع ) ٦٣(
  .٤٠٠ / ١، ابن حنبل ٢٥صحيح البخاري، باب المناقب ) ٦٤(
  .١١٨، الدارمي، باب الصلاة ٧٥وع سنن الترمذي، باب البي) ٦٥(



٩٥  

  

  ة الفقراءطبقَة الأذلَّ: ثالثَاً
  

وهم، فـي غـالبيتهم، مـن البـدو         . ن سكّان مكّة  تؤلّف هذه الطبقة السواد الأعظم م       
تكلم القـرآن علـيهم، وعلـى        ما   وكثيراً.  المطرودين من بلدان منشأهم    والأحابيش والخلعاء 

رفوا فيه، وفي كتب الأخبار، تحت أسماء عديدة، مما يشير على كثـرتهم             وع. وضعهم السيئ 
وفيهم . )٦٦(»ون  ـ أرذل « و   »ة  ّـ أذل « و   » أراذل   «: في القرآن م،  ـفه. عة منزلتهم وإلى ض 

في كتب  وهم،  ... » المحتاج   « و   » اليتيم   « و   » ابن السبيل    « و   » المسكين   « و   » الفقير   «
 ذؤبان « و » لصوص البادية « و » طرداء   « و   » خلعاء   « و   » صعاليك   «السير والأخبار،   

  .)٦٧( وغير ذلك» فتّاك « و »طين يا ش« و »العرب 

ما كان  اذ، وعلى   يكفي للدلالة على عدد أولئك الشذّ      لا يخفى أن تعدد هذه الأسماء        «و    
 لتنوع أسمائهم، بأن    ، نظراً أيضاًولا يخفى   . )٦٨(»من ضعف في تنظيم السلطة العربية القديمة        

مـن قبـائلهم وعشـائرهم لأجـل        طُرِدوا   » خلعاء   «ما  إفهم  . في حالتهم السيئة   هناك تنوعاً 
 » جيـاع    «ما  إو.  لأجل ثأر يطلب منهم    أيضاًالخلاص من شرهم، أو لأجل سبب سياسي، أو         

ا ـمإو. مـود خيرات الطبيعة تكفيه   ـلا تع على لقمة العيش، و   تكاثر عددهم فأصبحوا يتقاتلون     
  .لناس وأرزاقهمتعدي على أموال ا اعتادوا حياةَ النهب والسلب وال» لصوص «

 ــــــــــــــــــ
  . من هذا البحث٨٣انظر المراجع صفحة ) ٦٦(
النهايـة لابـن    ،  ٦٥ / ٨ للأصفهاني   ، الأغاني ١٤٣٨ / ١، تاريخ الطبري    ٤٥٨تاريخ الواقدي،   : انظر) ٦٧(

  ...١٧٨ / ٥أسد الغابة في أسماء الصحابة ، ٦٣، ٥٢ / ٢الأثير 
  .٢ ـ ١، ص ١٩٣٦ سنة ،٣٤مشرق عدد هنرى لامنس، ال) ٦٨(



    طبقة الأذلّة٩٦

  

. ، وفي جميع حالاتهم، تدلّ على سوء حياتهم وشـدة فقـرهم           هؤلاء جميعاً وأوصاف    
. )٧٠(»المتجرد للغـارات     الفقير   «، أو هو    )٦٩(» الفقير الذي لا مال له       « هو   فالصعلوك مثلاً 

أية مسـاعدة، أو    من تقديم   مجتمعهم بعد أن حرمهم أهلهم      والصعاليك قوم خرجوا على طاعة      
بـالأعراف  والصعلوك هو المتمرد على مجتمعه، الخارج عن نظام قبيلته، العابث         . حماية لهم 

المعدوم من كل شـيء يفيـد أو       والعادات، واللامبالي بالتقاليد، والحاقد على أهله وعشيرته، و       
  .يقيت

يتبعهم مثل  الموت  و. حليف الصعاليك، بل هو جزء من أجزاء حياة الصعلكة        والجوع    
 هم لم يدافعوا    نإعنهم الشر والموت    ولا أمل لهم بعصبية تدفع      . والخوف الدائم رفيقهم  . ظلّهم
  .سهم بأنفسهمعن أنف

انّهـم كـانوا يـأكلون ورقَ الأشـجار ولحاءهـا،           ومن مظاهر الفقر والعوز عندهم        
وهـو  »   العِلْهـز  « إلى   بدون معالجة، ويلجأون  ويعمدون، كالسرح، في رعي الأعشاب نيئة       

، أو  )٧٢(العظام وكَسرها ثم طبخُهـا     جمع   « وهو   » الودك   «، أو إلى    )٧١(طعام من الوبر والدم   
 ـ الاعت «وكثير منهم من كان يؤثر      ... )٧٣( باللبن  وهو الحنظل ممزوج   » الوزين   «إلى   ، »اد  ف

 الجوع علـى    مفضلاًرامته،   لك لى بيته يغلق بابه على نفسه ليموت جوعاً       إوهو لجوء الرجل    
  .)٧٤(الشبع بالتوسل والاستجداء

  ــــــــــــــــــ
  .صعلك:  مادة٤٥٥ / ١٠لسان العرب ) ٦٩(
  .١١٥جمهرة أشعار العرب، ) ٧٠(
  ..٢٠٣ / ٨ مادة علهز، تاج العروس ٣٨١ / ٥لسان العرب ) ٧١(
  .المادة نفسهاولسان العرب .  مادة ودك٣٣٧ / ١لسان العرب ) ٧٢(
  . المادة نفسها لسان العربأيضاًو. وزن: تاج العروس، مادة) ٧٣(
  .ر ليتخلّص من ألم الجوعانتح: ، عفد٤٢٦ / ٢تاج ) ٧٤(



  ٩٧طبقة الأذلّة  

  

بالأسمال البالية،  من لم يكن له لباس يستر به عريه، أو كان يستر جسمه             وكثير منهم     
وقد ذُكر أن الفقراء من . ديه ماء ليغتسلولم يكن ل. أو بورق الشجر، وأعساف النخل، والجلود    

 في شَعرِهم، ويتنقّل ويلعب القمل. تنبعث منهم روائح كريهة من عدم الغسيل   «الصحابة كانت   
  .)٧٥(» أجسامهم حيث يشاءعلى 

 من لم يكن له مسكن، فكان ينام في الصحراء، ويتوسد التراب، ويلتحف             أيضاًوهناك    
ع ق، مـن الـد    » المدقعين   «بـ، و )٧٦(التراب: والغبراء. »براء   بني الغ  «بـويسمون  . السماء

  .)٧٧(الفقر والذلوهي الأرض، والدوقعة 

وخمس تمرات صغار الجوع كان أحدهم إذا نال شربة من اللبن الممذوق بالماء        ولشدة    
   :)٧٨(قال في ذلك شاعر منهم. ظن نفسه ملِكاً

  

  ارٍ كنائزِـخمس تُميراتٍ صغو ةً ـومٍ مذيقـكلَّ ي ا َـإذا ما أصبن

 ونحن أُسود الغابِ عند الهزاهِزِ  فنحن ملوك الأرضِ خُصباً ونِعمةً

  

  :وة بن الورد شعراًفقال عر. وكم تمنّى أكثرهم الموتَ على الجوع والهزال  

  

  منايا القومِ خير من الهزلِفإن  أقيموا بني لبنى صدور ركابكم

  :وأيضاً

  اربهـتعطفَ عليه أق م ـعليه، ول   ولم يرحء لم يبعثْ سواماًإذا المر

 .)٧٩(فقيراً، ومن مولَى تدب عقاربه   اتهـللفتى من حي ر ـفللموت خي

  

فهو لا يدري متى تأتي     . الصعلوك يستهين بالموت في سبيل لقمة العيش      والفقر جعلَ     
  ، وإذاا نام خاف من غادر يغدر بهإذ. منيته، ومن أين تأتيه

 ــــــــــــــــــ
  .٨٠ / ٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . عن د) ٧٥(
  .لسان العرب المادة نفسها. غبر: ٤٣٧ / ٣تاج العروس ) ٧٦(
  .لسان العرب المادة نفسها. دقع: ٣٣١ / ٥تاج العروس ) ٧٧(
  .ك ورئيسهمشعراء الصعاليوعروة أحد . ١٠٦ديوان عروة بن الورد، ص ) ٧٨(
  .١٦٦ / ١انظر الحماسة لأبي تمام ، ١٥٠المرجع نفسه، ص ) ٧٩(



    طبقة الأذلّة٩٨

  

لا ظفر بهـا    ارتاح على غنيمة    وإذا  .  لا يعرف من يكون مثله من الصعاليك يسري        سار ليلاً 
مـت  ثفلا يعلـم إذا كـان       تعقّب دار غني    وإذا  . من باحث عن وقت يفتك به     يأمن على نفسه    

  .ر في غناها لصاحبها السعيد الحظخر سبقه، فيلتقيان ويتقاتلان، وتبقى الداصعلوك آ

لا يرقدون  . إلى جنبهم فهم لا ينامون الاّ وسلاحهم      . ر الصعاليك الدائم  من هنا جاء حذَ     
. والقلق دائم . وسلاحهم جاهز . وسهرهم طويل . ونومهم قليل . ليلهم قصير . من الليل إلاّ قليلاً   

عن يأس وقنوط، لا    لا مبالاتهم ناتجة    ولكن  . وت منهم، لا يبالون به متى يأتي      لقرب الم وهم،  
  :نفري أحد شعرائهمقال الش. عن رغبة أو عدم اكتراث

  

 .)٨٠(ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي  اـأُبالِه لم  منيتي  أتتني  إذا 

  

  .هممهما اشتد جوعهم ويأسومع هذا تبقى الحياة على الصعاليك عزيزة   

فـالخليع  .  من تعاسة  » خليع   «ما تحمله لفظة     على هذه الصعلكة البائسة      أيضاًويزاد    
فهم لا يؤخذون بجنايته،    .  جنى لم يطالَبوا بجنايته    فإن. ذي خلعه أهله وطردوه من بينهم     هو ال 

 عفـالخلي .  أمر خطير بالنسبة إلى سكّان البادية      » الخلع   «وإعلان  . )٨١(بجنايتهمولا هو يؤخذ    
الجنسـية   «لقد سحبت منـه  . يخرج من حمى قبيلته ليجد نفسه في موقف صعب ووضع شاذ         

  .. عن قبيلته منفصلاً، وأصبح فرداً»القبلية 

 لاّ مرتبطاً إلفرد فيها   أن يعيش ا  ومن المستحيل   . وفرص الحياة في الصحراء محدودة      
ما أن يلجأ إلى قبيلة أخـرى       إ: نلاّ أحد طريقي  إفي هذه الحال أمامه     ولا يرى الخليع    . بجماعة

قطع من الغزو والنهب و   أن يلجأ إلى الصحراء ليتّخذ      ما  إعيش في حماها مولى من مواليها، و      ي
  الطرق وسيلة

 ــــــــــــــــــ
  .٣٣انظر الشعراء الصعاليك، ص . ١٣٩ / ٢١الأغاني ) ٨٠(
  .لعخ: مادة. ٣٢٢ / ٥تاج العروس ، ٧٧ ـ ٧٦ / ٨ لسان العرب )٨١(



  ٩٩طبقة الأذلّة  

  

 على قوته الشخصية في فرض نفسه واثبات وجوده في مجتمع           للحياة وأسباب الرزق، معتمداً   
  .)٨٢(»قطع كل صلة بينه وبينه 

  

******  

    

على ما يبدو، كثيري العدد إلى درجة أنّهـم كـانوا           هؤلاء الصعاليك والخلعاء كانوا،     
     خيفون الأغنياء ويرمون الرعبمت . منهم الحذر قريش وأخذت   وخافتهم  . تمعاتهمفي مج يفقد

النـاس  وهي أن تركتهم وشأنهم قاموا بنهب الأموال وقتل         .  لخطرهم لهم العون والجوار درءاً   
... لذلك سعى بعض أعزة قريش إلى انصـافهم ومسـاعدتهم         . والسطو على القوافل والأملاك   

وكـان  . ا به الفقراء والجياع من مسـاعدة       لما أمدو  بني هاشم وقريشاً  فراح الشعراء يمتدحون    
شعر بخطر الجياع والمحرومين هاشم بن عبد مناف الذي دعا إلى انصافهم وتقديم             أشهر من   

  :لهم، فقيل فيه شعراًالعون 

 ورجالُ مكَّةُ مسنتونِ عِجافُ  عمرو الذي هشَم الثريد لقومهِ

  

  :وقيل في بني قريش

 .حتى يصير فقيرهم كالكافي  والخالطون فقيرهم بغنيهم

  

الفقـراء وأهـلَ الحاجـة     ربحـه مـن تجارتـه    وورد أن حكيم بن حزام كان يقاسم 
 ـال الفقـراء وي   ـعن ح  يتفحصون   «وا  ـ كان ر أن قريشاً  ـوذك. )٨٣(والمحاويج خلّـة  دون  س
  .)٨٤(»المحاويج 

  وموهو يق. هذا القبيل هو من )٨٥(والايلاف الذي تكلّم عليه القرآن  
 ــــــــــــــــــ

 ، الـروض ٢٠٢ ـ  ١٩٩ / ١، ابـن هشـام   ٣٥٩ / ١ابن الأثير : انظر. ٣٤الشريف، مكّة والمدينة، ) ٨٢(
  ...٢٩ ـ ٢٧ / ٣، نهاية الارب ١٢١ ـ ١٢٠ / ١الانف 

  .٦٤٤، رقم ٣٦٧ / ١ الزبير بن بكار، نسب قريش )٨٣(
  .١٦٩  /٣٠تفسير النيسابوري، حاشية على تفسير الطبري ) ٨٤(
  .١ / ١٠٦القرآن، سورة قريش ) ٨٥(



    طبقة الأذلّة١٠٠

  

 عملـه وهو من جملة مآثر هاشم بن عبد مناف الذي صـار       . على انصاف الفقراء والمساكين   
 ونعـش  ذي رفع االله بهـم قريشـاً  ـ أصحاب الايلاف من قريش ال     « و. اء بعده ـسنّة لمن ج  

ي اقراء ضيوف مكّة واطعام المحتاجين من        وه » الرفادة   «قريش  ومن ايلاف   . )٨٦(»فقراءها  
 ما جاء   أيضاًومنه  . )٨٧( وهي توفير الماء والنبيذ واللبن والعسل      » السقاية   « أيضاًومنه   .أهلها

  .)٨٨(»أموالهم  ممن ورد مكّة بفضول  مؤاساة أهل الفاقة«في حلف الفضول من دعوة إلى 

  :هتمام بالفقراءا على عاتقهم الاووفي الشعر مديح واسع للذين أخذ  

  

 .)٨٩(ن خمائصاْـوجاراتُهم غرثى يبت  يبيتون في المشتى ملاء بطونِهم

  : وهي ترثي زوجها وابنهاان اشارة إلى ذلكّـهفبنت وفي قول الخرنق 

 .)٩٠(رـبذي الفق وذوي الغنى منهم   بنضارهم م ـنحيتَه والخالِطين 

  :ومثله قول عمرو بن الاطنابة

 .)٩١(ائلـللس اءهم ـعط والباذلين   مـبصريحه حليفَهم  والخالطين 

  : ما جاء في ديوان حسان بن ثابتأيضاًومثله 

 .)٩٢(والمنعمين على الفقيرِ المرسل  مـبفقيرِه  مـالطين غنيهـوالخ

  

فالشذّاذ في مكّـة كـانوا مـن أكثـر          . مقابلتجار قريش لم يكن بدون      بيد أن سخاء      
إذ كان لهم مال كثير حصلوه بدون جهد كبير؛ لذلك كانوا ينفقونه بدون             خيلها،   لمدا المستهلكين

حافظـة  للمكانوا خير معاونين لتجار قريش، فكان هؤلاء يسـتأجرونهم           أيضاًوكذلك  . حساب
  على قوافلهم، ولخفارتها في

 ــــــــــــــــــ
  .١٦٢المحبر لابن حبيب، ص ) ٨٦(
  .١٧٧ و١٧٦المحبر لابن حبيب ) ٨٧(
  .١٤١ / ١سيرة ابن هشام ) ٨٨(
  .١٥٨ / ٢الأمالي للقالي ) ٨٩(
  .المرجع نفسه) ٩٠(
  .٥٦ابن الشجرى، الحماسة، ص ) ٩١(
  .٣٠٨ديوان حسان بن ثابت ) ٩٢(




